محبوبة 

اک ات 2 
الوادى الرهيب يسلام + 
وذلك بفضل الشجاعة الفائقة 
العام بج الثلاثة : «عامر؛ 


و.دعارف » و«عالية» > 


ومعهم «سمارة » و ١‏ زاهية ؛ 
تلك الببغاء الداهية ! 

وكان القط الأسرد 
«مرجان » حزيناً مهموماً ‏ ينزوى فى ركن من أركان البيت » 
احتجاجاً على “تركة وحيداً 0 فى حين اصطحبوا معهم هذا" 
الطاثر الدخيل > منافسه وغر يمه اللدود ! 

وجاءت الإجازة ٠‏ وقررت والدتهم أن تصحتهم إلى الفيوم 
مسقط رأسها » حيث غلك هناك فيلا صغيرة على أشاطىء 
لعي ناوي + جو كو ينيك ا ا برت 


والمغامرات ! !.. 
ولا حل ميعاد السفر > شرع المغامرون الثلاثة فى الإعداد 
5 


ا 


7 


للإجازة الطويلة . وانبمكوا كالعادة فى تجهيز معدّاتهم . وكان 
أسعدهم هور عامر ا إِذ كان قد تل من جالة امعد ع 
قائد السواحل محافظة البحر الأحمر > مكافأة تمينة على 
ما قدّمه لسلاح السواحل من خدمات جليلة فى المغامرة 
وكانت هذه المكافأة 
ومعها معدّات ١‏ الغرفة السوداء.؛ لتحميض الأفلام . 

وكان يتطلع إلى التقاط مناظر فريدة لأسراب البط 
و الشرشير» و١‏ القمرى ٠‏ الذى يفد على البحيرة الجميلة من 
البرد والصقيع : ليحط على 


ا هي آلة فرترغرافية دقيقة + 


القارة الأوربية » هرباً من 
مياهها الدافئة . 

كما تزود المغامروك بعِدّد الصيد والخيوط والسنانير + 
لصيد أسماك البلطى » والبورى » وسمكة موسى المفلطحة ذات 
العين الواحدة . رهذه هى الأسماك الى تشتبر بها هذه البحيرة > 
ذات المياه الى هى بين بين + فلا هى عذية ؛ ولا هى مالحة ! 

كان 0 عقود بهم السيارة فى طريق الفيوم الصحراوى ؛ 
وهو يوصيبم خیراً بوالدتهم . وبأن يبتعدوا عن أئ عمل قد 
- منه روح المغامرة . ويكقيهم ما يحدث لهم فى متاهات 
الوآدى "الرهيب ! فقد كان عليه أن يعود إلى القاهرة لمباشرة 


اعماله » ويتركهم وحده مع والدتهم . 

وما إن وصلوا واستراحوا من عناء السفر » حى بدأ «عامر) 
فى إعذاد «الغرفة السوداء» فى ركن حجرته : استعداداً 
لتحميض وطبع أفلامه . فى حين كان الآخرون يعملون فى تجهيز 
ما يلزمهم للرحلة الخلوية الى سيقومون بها غداً . 

كانت فيلاً. د دار اانا » - هكذا يطلقون علا - تق 

3 5 ق 
ويمر امامها الطريق المرصوف 
وكانت النوافذ الأمامية 
من الصحراء الغربية 
بكتبانها وتلاها الرملية . أما النوافذ الخلفيّة فطل على الحقول 
والمزار ع 
اع 

فمديرية الفيرم هى اشيه بالواحة الخضراء > تحوطها 
الرمال من جميع الجهات . وتقع البحيرة ا الغربى » 
لتفصلها ر الصحراء الات الى غت تد حى تصل 
إلى انحيط الأطلسى على الجانب الآخر من القارة الإفريقية . 

خرج المغامرون الثلاثة فى الصباح الباكر . يتبعهم 
القط «مرجان » كظلهم 
. وساروا فى الطريق المرصوف الحاذئ للبحيرة + 


هه 


مباشرة على الشاطي الحادئ' . 


الذى يسير متعرجا فى محاذاة البحيرة . 


تكشف مياه البحيرة الواسعة ء وما وراءها 


»> و «زاهية ٠‏ تربض فق کت 


١ سمارة‎ 


وكان خالياً من المارّة . ثم عرجوا إلى الحقول ٠‏ يسير ون وسط 
السواق والأشجاز والنخيل والمزروعات + ويتخطون القنوات . 
وكانت حافة الصحراء تبدو أمامهم بعيدة برماها الصفراء . 

عالية : إن المكان هنا جميل يخضرته ٠‏ ولكن التناقض 
شديد بين هنا وهناك ! عل لى أن لا حياة هناك ! 

عامر : بالعكس .. إن الصحراء تموج بالجياة.»! 
ولكتبا حياة صعبة بالنسبة للإنسان والحبوان والطير والحشرات ؟ 

واصلوا السير + إلى أن همس «سمارة» فجأة فى أذن 
وعامر» : إلى أسمع حفيفاً هافاً يصدر من هنم الز 
العالية المجاورة . 

عامر : أتقصد أن أحداً يتبعنا !. 

سمارة : أعتقد ذلك 1 

غامر : سأسبتكم وساحتق ورا شيجرة ١‏ وعليكم أن 
تابعال ؛ سارى من يتعنا . . لعله كلب أو ابن اوی 
أو ارتب . 

لت «عامر» وراء شجرة جَمَيز ضحمة > وكات يطل 
برف عينه ٠‏ وإذا به يباغت بشخص لم يتبينه أول الأمر ٤‏ 
مرق أعامة. ومو يتسس طريقه وراء الارن 1 
0 


ولا ذهبت عته المفاجأة » وجد هذا الشخص بنتاً انى 
سن وعالية » . فعدا وراءها وقبض على ذراعها . فصرحت 
وأخذت تكله بقدمها » وهبش وجهه كالقطة الموحشة › 
فى محاولة للتخلص من قبضته ! 


نادى عا 


لى إخحوته فجاءوا يعدون . وإذا بهم أمام أعرابية 


سمراء > مليحة الوجه . ذات شعر فاحم مجدول . وكائت 
سير حاقية القدمين ٠‏ بينا تحمل خقيما فى يدها . وترتدى 
جلباباً ملوناً زاهياً بصل حتى كعبيها ء ختلط ألوانه مع الطين ٠‏ 
فلا يتميّر فيه الأصفر من الأخضر ! 
عامر : من انت ؟ ومن اين اتيت ؟ 
فأجابته : اى « محبوبة» . وأعيش مع عائتى هنا 
قا خض ارين مده الزراعة ,دعق هلق 
عالية : ولاذا تتبعيننا يا ١‏ محيوبة» ؟ 
محبوبة : كنت أتبعك أنت لأنى. معجبة بفستائك 
وحذائك ! وأنا أعرف من أنتم > وين تقطنون ! وكنت أخاف 
أن تضلوا الطريق وسط المزارع . 
كان « سمارة » بحدق قربا طول الوقت » ولا عجب ف 
ذلك فهو أعراي مثلها . وكانت ٠‏ محبوبة » تبادله النظرات . 
¥ 


/ 


1 


محبوبة : وكنت أيضاً أتبع هذه الحدأة الخضراء ! 
O OE‏ لكا 
0 تتكلم مثل الإنسان . فلم تصدق أن حيواناً أو طباً يتكلم 


باسان الإنسان . ولكنها صرحت من الفزع عندما سمعت الي 3 


! زاهية ) وهى تنادى عليها : «محبوبة) ! «هحبوبة»‎ ١ 
! ) محبوبة‎ ١ 

كانت «محبوبة ) نتجول معهم وهی تسر يجانب «عالية» + 
تمسك بطرف فستانها وهی تتحسّس قماشه : أوترمق جذاءها > 
عبدية إعجابها الشديد بهما . 

عالية : المشوار أمامنا ظويل ٠‏ فهيًا بنا نعود إلى المتزك . 

محبوبة : أعرف طريقاً ممختصراً بور لكم نصف الوقت ! 

عالية : تعالى معنا يا « محبوبة ٠‏ إلى التزل . ستأحذين 
حَيَاماً فى «البانيوه + سأعطيك فستانا فيلا وحااء من 
عندى ء وبعد ذلك ستنظرين فى المراة فلا تعرفين نفسك ! 

محبوبة : وما هوه الباتيو) ؟؟,.. 

سمارة : هو يركة صغيرة ستسبحين فما ! 

1 لب تيه‎ CL 

ولا وصلوا إلى الفيلا > قابلتهم والدتهم + وكان القلق 


4 ولا ذهبت عه المفاجأة ‏ وجد هذا الشخص باد . 


يساورها على غيبتهم الطويلة : فهى أدرى باولادها وشقاوتهم 


وازفاتهم . 
الوالدة : ومن هذه ؟ إلها فى حاجة إلى حمَّام ! ! 
عالية : وهتاها أتينا يها من أجله ! عليك بها يا ماما ! 


جلس الجميع فى ببو المتزل فى انتظار خروج ١‏ محبوبة 
من الحمّام » وهم يضحكون كلما سمعوا صراخحها . 

عالية : اتتظرو قليلاً فإنكم ستشاهدوت الآن 
(اسندريلا ؛ جديدة !! 

هلت عليهم «محبوبة ؛ من ياب الحجرة + وكانت تتعار 
فى حذائها الجديد » وفستانها القشيب ٠‏ وقد اختفت ضفائرها 
المجدولة + وتيدّل شعرها الفاحم الجميل وراء ظهرها . 

عالية : هاهى تى « صندريلا؛ . . . لقد حان موعد عودتك 
با « محبوبة » لثلا تقلق والدتك عليك » إنها لن تتعرّف الآن 
عليك ! 

شكارةة © مراك با کر ہے اليس دات ٩‏ 

Sea‏ وا تنس أن 
تحضر « زاهية 1 : 
كان الجميع يودعونها على باب الحديقة ٠‏ ويتايعنما 
0 


. فى نفس المكان 


إ! 


وهى تعدو بعد أن خلعت حذاءها » ووضعت کل فردة مهنا 
فى جيب من جيوبما !.. 
فابتسم « سمارة » وهو يقول : يا لها من قطة متوحشة ! 


3 


7 


القصر الغامض 

استبقظ ٠‏ عامر : مبكراً» 
ثم قح تافذته وجال عنظاره 
الك عير البحيرة الواسعة > 
فكان لا يرى غير الرمال 
والكبان . 

ل منظاره ا على 
امتداد الشارع المرصوف > 
فشاهد فى الأفق ما جذب 


نظرة 1 رأى متلا ذا طايقين + هو آقرت إلى القصر مته إل 
لمنزلك الصغير . فأخذه العجب . . فالتزل يقع فى الصحراء 
منعزلاً » يلتف حوله سور مرتفع 
رؤوس تخيل واشجار . 

وكان المنزل يبدو مهملاً مهجوراً . فابوابه ونوافذه مغلقة > 
وبعض زجاجها مكسور ! 


كما شاهد أسراباً من ١‏ الحدادى » تحوم فرق النخيل 


٠‏ وله فنام متسع »> تظهر منه 


والأشجار والصخور ! ماذا يحجذب هذه الأسراب إلى هذا 
1 


المكان المنعزل ؟9.. وهل تبنى أعشاشها فوق رؤوس النخيل 
والأشجار والصخور ؟؟ 

إذا صح ذلك فياها من فرصة سانحة ليلتقط ها صوراً 
نادرة !.. الحدأة وهی تطعر صغارها أو وهى تعلم صغارها 
الطير . . او وهى تتعارك على الطعام . . اوغير ذلك من المناظر 
الفريدة ! 

سار المغامرون وهم يحملون طعامهم فى الطريق الذى 
سلكوه بالأمس . وفجأة انشقت الأرض عن «محبوبة) . 
كانت تقف أمامهم وهی ترتدى فستانها الجديد ء وقد اتسخ 
وتمزقت أطرافه ! أما شعرها القاحم فكان منفوشاً متكرشاً ! 

حدّقت فيا وعالية » بدهشة وهى تفكّر : لا فائدة من 
« محبوبة ؛ » ولا أمل يُرجى منها ! إنبا قطة غير أليفة لا يمكن 
استئناسها ! 

محبوبة : والآن . . إلى أين ؟ 

عامر : إلى المنزل الكبير المهجور ذى الأسوار العالية ! ! 

فيدا الاضطراب الشديد E‏ على وجه «١‏ محبوبة ) 
وقالت :أى 0 
. 1 


/ 


غامر : المرل البعيد المقام على التلّ الرملّ العالى . 
والذى تحوم فوقه الحدادى !.. 

هحبربة : ولكن الطريق إليه وعر وشاق ! 

لم يتم المغامرون بقيفا . فهذا الطريق ان يكن أكثر ٠‏ 
وعورة ومشقة مما سلكوه من دروب » وتسلقو عن ثلال د 


عالية : ما هى حكاية هذا القضريا ١‏ محبوبة ١‏ . 
محبوبة : بقال إن رجلاً شرّيراً كان يعيش فيه ٠‏ ون 
كل من كان يدخله لا رج منه 2.11 الإيقال یما إن 
فاه القصر يمت نآلاف الأراب 1 
1 لفت هذا القول انتباه 0 عامرة , فوجود الأرانب ف 


فى مغامراتهم السابقة ! vr‏ : 7 
75 الثناء بر له تبافت أسراب ١‏ الخدا لقص 
کک جا مهما کان ر ا ت 0 0 N E‏ الا 
1 2 1 5 5 صيد سبل مين لهذه الطبور الجارحة | 

٠ EN EE 3‏ وم تكن هذه الإشاعات - حتى لو كانت حقيقة - 
: وان ١‏ وة وقد أصاببا دعر الاح .10 
1 م1 ll‏ لبط من همة المغامرين عن دخو القصر | بل هى أثارت ر 
5 تعجب المغامرون ما أصابها من هلع واضج بر وكانوا اواج ٠‏ رادت من ازاز فما هى المقامرة فى دخو | 


يتوسّمون فبا الشجاعة والاندفاع ! 
9 عالية : وم لا؟ فلمتزل خاو. . أليس كذلك؛؟ 
4 محبوبة :ل إنه ليس خاوياً . إن الأصوات تاردد 

بين جباته . . وح قيار أقدام 11... 

سمارة 0 إت تَرددينة إشاعاث القرويين رف هذه ` 
الناحية ٠!‏ 

عارف : إذا كانت هناك أصوات . فهى تعيق البوم 
والغربان » وصراخ الوطاويط + وضياح ١‏ الحدادى) . 
1 


را مهجور ٠.11‏ انيم يرجت عل ادن ف 11 
دادنیم الى | 
N‏ 0 


RON, 
محبوبة:» ا‎ ١ سمارة : إذا كنت خافن يا‎ 
محبوبة : بل سأذهب معكم فأتم لا تغرفون الطريق‎ 
! إلبه وحدكم‎ 


16 


ا ا يعات 35 


عالية : ومن دللك على الطريق ؟ 

محبوبة : ذهبت وحدى إلى هذا البيت ذات 07 
وسمعت أصواتاً غريبة تصدر من الداخل . 

له 2١‏ ر كانت امات ر لانت ا ارائ 

شیء آنحر؟ 

تاه ا أنا اعرف رصت الاران جيدا .وهي 
تخر ج من هذا المنزل فى الليل إلى المزارع » وتصل حتى الخ 
الذى نسكن فيه !, 

عامر : وكيف تتخطى الأرانب هذه الأسوار العالية ؟ 

خدرية :له بذ اا فرت غا + لكا کال 
عن طريقه ! 

وبعد مسيرة شاقة استغرقت منهم نص ساعة + اخترقوا 
فيها المزارع بقيادة « محبوبة » » وجدوا أنفسهم على حافة 
الصحراء . ثم وقفوا مترددين على رأس طريق ضيّق ةبر مهد 
بؤدئ إلى القضر . 

بدا القصرهم عن قرب أكبر ما كانوا يتوقعون . كما کان 
الغموض والرهبة يكتتفانه أكثر مما كانوا بتصورون ! إنه قصر 
مخيف كأن الأرواحج الشريرة تنك 11.. 
1 


كاف قفرا شحماً امف رهياً ٠‏ كأن الأزواج 


الشريرة فسكنه 


محبوبة : أنصحكم بالعودة !.. 

ولكنهم تغاضوا عن نصيحتها » وتقدّموا فى الطر'يق 
صعوداً . وكانت « محبوبة » تتذيل الصف |إلآن بعد أن كانت 
فى المقدمة ! إلى أن وصاوا تحت الأسوار العالية الى كانت 
ترتفع حوالى ستة أمتار . 

وجد المغامرون أن البوابة المغلقة أشبه ببوابات الحصون » 
فكان الدخول منها من ضروب المستحيل . فداروا حول 
الأسوار لعلّهم يحدون منفذاً > ولكنهم لم يعثروا على شىء من 
ذلك ! ا 

كانوا يتطلعون إلى النوافذ المغلقة فى الطابق العلوى > 
وهى تغريهم على النفاذ منها ء واكتشاف ما قد يكون وراءها 
من أسرار ! ولكن ما العمل وم يقفون الآن عاجزين أمام 
هذا الحضن المنيع ؟ وكانوا يرون فى أعلى القصر شيئاً يشبه 
البرج أو الشرفة فى أحد أركانه » فى ركن مقابل برج حمام 
صغير ! 

وحى برج الحمام بدا لم وكأن الحمام هجره . أو ربما 
خرج فى إحدى طلعاته . . صوف يعود إلى برجه فى القريب 


العاجل . . 


۷ 


ا ياس «عاقي » فالأسن ليس من عيفتة .اهم أن 
| ينتظروه حى يدور خلف القصر . ولا عاذ بعد حمس دقائق 
كان منفرج الأسارير ! وأخبرهم أن هناك أملاً كبيراً فى دخول 
القصر. إذ أنه رأى صخرة كبيرة ترتفع فى موازاة السّور العالى » 
ولكنها تبعد عنه حوالى أربعة أمتار . فإذا هم عثروا على لوح 
من الخشب » أمكلهم استخدامه كقنطرة بين الصخزة 
والسور !1.. ومن أعلى السور يدلى حبلة وبمبطون إلى الفناء 
الواسع !1.. 
هذه فكرة شيطانية !.. ولكن اين هوهذا اللوح . . 
وى مثل هذا المكان ؟ 
قرّر المغامرون الانصراف بعد أن يئسوا من العثور على 
خالتهم . وبا هم فى طريق القؤدة > إذا «بمحبوبة» تقول 
لمم فجأة : ايوجد بالقرب من عشتنا يوار الترعة جذع غخلة 
نشطور إلى نصفين » كان يستعمل فى ساقية » وهى الآن 
جور : 
عاهر : صحيح يا ١‏ محبوبة ١‏ 
محبوبة : طبعا . . ساخذكم إليه 
كان المغامرون يسير ون وهم يتسامر ون قتلا للوقت » وکانت 
۸A‏ 


؟!.. أعكننا معايته ؟ 


وعالية » - كعادتبا ء دائمة الترثرة . 
۾ عامر» بأسئلتها المتلاحقة 1.:. 
عالية : لقد شاهدت و« الحدادى 6 و 
على علو شاهق :. ولكن من الغريب أنها كانت ترتفع إلى أعالى 
الجو وهى مفرودة الجناحين لا تحركهما !.. وكنت أفهم أنه 
يمكنها ذلك فقط فى أثناء هبوظها إلى الأرض » لأا تنزلق 
كالطائزة الشراعية !!.. 
عاهر : إنها تستخدم التارات الموائية الموجودة فى الجو» 
فتحملها معها » تماما كما تستخدمها الطائرة الشراعية فى 
الارتفاع ! 0 
ولا وصل المغامرون إلى جوار التزمة > حيث يوجد جذع 
النخلة المشطور » صاح «عامر» : تماماً ! هذا هوما نيبحت 
عنه . . هذا هو الكوبرى المعلّق الذى ستعبره إلى القصر ! 
عارف : ولكن يبدو أنه ثقيل » والمسافة إلى القصر 
طويلة . 
سمارة : سنحمله على أكتافنا تحن الخمسة ٠‏ . 
ترك المغامرون « محبوبة » لتعود إلى حصا » على أن 
يتابلوا باكر فى تفس المكان . ساروا إلى فيلا دار اهنا » 
58 


تطير فوق الفناء 


فى طريق مختضر . وما إن رأتهم والدتهم حتى بادرتهم بقها : 
لقد تأخرتم » وكنت أخاف أن تكونوا انغمستم فى مغامرة 
جديدة » فلا أحد يضمن ماذا ستفعلون اليوم أوغداً !.. 
عامر : لا تمانى . . المكان هنا يمختلف : فهو هادئ 
لا مجال فيه لمجازفة أو مغامرة ! وكل ما فعلناه اليوم أننا 
اكتشفنا قصراً كببراً مهجوراً ! ولكننا لم نتمكن من دخوله !. 
سكتت والدتهم ولم نجب . فهى تمل بوجود القصر من 
زمن طويل . , 
كثيرة . وهى وإن كانت لا تؤمن بشیء منبا » إلا أنه يحسن 
مع ذلك الايتعاد عنه ! 
الوالدة : ولاذا تمشمون أنفسكم کل هذه المشقة ؟.. 
أضاقت منطقة قارون الواسعة عا فيها ؛ حتى تذهيوا إلى هذا 
اللكان النائى المتعزك ؟! 
عامر : الرحلة وسط امزارع ممتعة . . والصحراء هناك 


وسمعت ما يدور حوله من روايات وإشاعات 


شاغريّة . . والقصر وما يحيط به هادئ . وسألتقط بعض 
الصور الطريفة النادرة فى الفناء الواسع . فما المخاطرة 
NE‏ 

الوالدة : لا بأس من دخول الفناء . ولكن لا تدخليا 


7 


القصر . . إتاكم وأن تقستربوا منه . . فهو مهجور منذ زمن 
طويل . . ولا أحد يعلم ما بداخله . . أواسم صاحبه !.. 


ا 


دخول القصر الغامض 

استيقظ «عامر» فى 
الاد ا ليور اله 
التصوير والحامل ومعدّات 
الرحلة . وكان أهمّها الحبل 
الطويل الذى له حوك 
وسطه . وعندما فتح نافذقه ع 
فوجی « محبوبة » وهی تقف 
وسط الحديقة . . فناداها 
لتدخل . عامر 

كانت کعادتہا a ٤‏ الشعر » وفستانها ورجهها 

ملطحان بالطين » فهى قد استيقظت ف الفجر » وترجهت 
فوراً إلى حيث هم > فلا حمّام » ولا اغتسال » ولا إفطار ! 
ووقفت فى انتظارهم بالحديقة . إنها لم ١‏ نطق غير عل قرا ا 

كانت تجلس معهم على مائدة الإفطار » وتتعجب هذه 
الأدوات الغريبة الى يستعملنها فى الأ'كل ! ولكنبا عجرت 
عن استعماها مثلهم . فشرعت نى الام الطعام بأصابعها ! 
۲ 


وى الساعة السابعة بدأت القافلة سيرها . . تقودها 
و محبوبة » . ولا وصلوا عند جذع النخلة المشطور تكاتف 
الخمسة على حمله على أكتافهم . فى حين طارت «زاهية » لتقف 
على الدع » ووهرجان » يسير فى أعقاب « عارف ؛ لا يفارقه . 

وكانوا ينوعون تحت الحمل الثقيل ٠‏ ويتوقفون كلما 
هدم التعب . إلى أن وصلوا حيث الصخرة العالية التى تجاور 
السور r‏ 

لم يكن من السبل إقامة هذا الكوبرى المعلق بين الصضكة 
3 . قد کان جاع التخلة ثقيلاً » يبلغ طوله حوا حوالى أربعة 
أمتار ونصت . ولكن أيقف ذلك حجر عثرة فى سبيلهم» 
وقد أصبحوا قاب قوسين من الدخول إلى الفناء ؟ كلا بطبيعة 
الخال . 

أسندوا الجلدع على جانب الصخرة » وتسلّقها « عامر» 
فى حفة الغزال > يتبعه وسمارة ». ثم أحرج و عامر) حيله 
وريط به طرف الجدع ٠‏ وأحذ فى سحيه إلى أعلىء يساعده 
فى ذلك وسمارة». . فى حين كان الباقون يدفعون الجلع من 
أسفل » حتى صار قوق الصخرة ١‏ أما «زاهية + فقد طارت 
داخل الفناء. . فى حين اختى ١‏ مرجان » عن الأنظان £ 

0 


كان « عامر» و « سمارة » يمسكان الجذع الآن وهو يرتكر 
كالعمود على سطح الصخرة » ثم دفعاه ليبوى فوق السو 
وعندثذ هلل الجميع فرحا بنجاحهم فى إقامة الكوبرى المعلق ! 
وكانت وعالية» تبذى »إعجابها فة أخيها «عامر» وهى 
تقول له : إنك تصلح بہلوانا فى سيرك ! فنظرت إليها ١‏ محبوبة ٠‏ 


وهى تنعجب من قرفا هذا : فالمسكينة لم تسمع من قبل 


أو تری ببلواناً فى سيرك 


تقدّم «عامره اللرح بحذر + 


ا 


الكوبرى : إلى أن وصل فرق السور العريض . ثم أخذ ينطع 
ی ارجاء الفناء وصاح فم : نه فناء عجيب وواسع جدا ! 
توربط الحا aN ANN HARKS RI ٤‏ 
ثم ربط الحبل ف اماع وتركه يتدلى إلى ارض الفناء . 
عبر وا الكوبرى وإحداً وراء الآخر » وكانت «عالة » 
فى المقدمة + وومحبوبة» فى المؤخرة . ثم تدلوا فى خفة 
ورشاقة إلى أرض الفناء . وكانت تساعدهم على ذلك الحجارة 
الناتثة من حائط السور الداخلى » بعكس السور الخارجى 
الذى كان أملس ! 
كا الح فى مرق كلرء E ٠‏ 
1 3 ی 1 
إلى الخروج من الفناء ! 
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وقفوا مجولون بنظرهم فى الفناء الفسيح » فلا هو بالحديقة + 


اهو بالقنا “إن كه لالجا ا کا ا 2 


ممهدة » تنمو فيا الحشائش والنجيل + وتنبت فبا الأشواك 
العالية » والأشجار الضخمة والنخيل . كما كانت الأكمات 
الرملية والصخرية تتناثر فى أرجائه . فكانوا كأنهم يقفون على 
سطح القمر فى ب بحر الك ا 

وقد لاحظ الجميع وجود الجحور الواسعة فى أرضه . 
i‏ 3 0 ردكا سات وعاءرل ا 
وغمرت قلبه بالفرح . إنه سوف يلتقط ها صورً ملونة فريدة 
ائعة » لم يسبقه إليبا أحد من قبل ! سيكون منظر الحدأة وهى 
تنقض على الأرنب لتحمله بين مخالبها منظراً وحشيًا . . ولكن 
د لاا ل يي 1 
ولكن المنظر يستحق التسجيل من وجهة النظر العلمية فى دراسة 
طبائع الطير والحيوان ! 

نول «عامر» بين الأشجار OKT‏ بحا عن اشا 
و الحدادى » . فلمح عا كيراً تربع فرق شج رة فى مكان 
مکشوف كان يبدو ظاهراً للعيان » يغمره ضوء الشمس . وتقع 
امام الشجرة وعلى مسافة قرية ملها » أكمة عالية تنبث فرقها 

Ye 


rT 


شجيرات الشوك العالية الكثيفة . يا له من اكتشاف هام !!.. 
إنه سوف يككمن داخل الأشواك » وينصب آلنه على الحامل > 
ويصوّب عدتبا نحو العش + انتظاراً للفرصة الذهبية حى 
تحین ! 

تسلّق الأكمة وألق نظرة على العش » فإذا به يرى حدأة 
صغيرة حدية الولادة وهى ترقد فى العش ا فاد يطير من 
الفرح . إنيدى انتظار أمها . . سوف تعود إليها لتظعمها وتحنو 
عليها , . وسوف تعلمها كيف تطير . . وسوف تدافع عا ضد 
كل عدو أودخيل يالا من أحداث جديرة بالتسجيل ! 

نصب آلته فوق الحامل تى انجاه العش » ونظر من خلال 
العدسة فيجد الحدأة الصغيرة وقد بدت أمامه واضحة بكل 
تقاصيلها الدقيقة . قهبط امن الأكمة بعد أن اطمأن . 
وشارك الجميع وكانوا يفترشو الأرض تحت الشجرة . 

وبينا عر بتشاورون ف ١‏ سيفعلونه » إذا اة ضخمة 

تحوم حول الشجرة »> مفرودة المناحين وهى تصيح صيحات 
الغضب » والخوف على صغيرها من هؤلاء الدخلاء . فجفلت 
وعالية » وسات يخوف : هل ستباجمنا ؟- فطمأتها «عامر» 


a : 0‏ 1 
للد ا دا بین عن صر + 


-71ا ی 


كان «عامر» يراقب الحدأة وهى تحط فى لعن › 
وتحتضن صغيرها مجناحيها وكأنها تحميه » وتلقمه بعض ا 
فى متقاره اللقوس المفغور . 

لقد فاته تسجيل هذا المنظر النادر بعدسته . ولكن لا بأس 
PETE‏ 

7 : _ 0 5 0 
وفجاة ظهر « مرجان ١‏ امامهم وهو مترب معقر »> وکانه 
خرج من باطن الأرض !.. فمن أين دخل هذا القط 
الخبيث ؟ اهناك مدخل سى لم يكتشفوه بعد؟ ولكن أين ؟ 

إتهم بحثوا جيداً !1.. 

كما ظهرت « زاهية ١‏ وجي تج بر حول | 
تقلّد صياح الحدأة تقليداً متقناً as‏ 
فرذت عليها الحدأة من العش بصياح مائل وقد ظتتها حدأة 


وكات 


خضراء ! 

عالية : وبعد. 
عامر : لم ببق أمامنا إلا دول القصر ؟.. 

عالية :. ولكتنا وعدا أمنا ألا نعامر بلخول القت . 


عامر : ولكن القصر 


. ماذا سنصنع ؟ 
5 


هادئ كما ترين . وم انشاهد ی 


YY 
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سيد 


كان المنزل عشيّداً على الطراز السائد فى منطقة قارون » 
تلقف حوله الشرفات الخشبية الواسعة فى الطابقين الأرضى 
والعلوىّ . وله نوافذ عريضة تسمح بدخول المواء إلى الحجرات . 
وكانت بعض النوافذ الخشبية إما مكسورة أو متزوعة . رجا 
نزعها اللصوص » فالقصر بلا حراسة ! 

صعد « عامر» الدرجات الخشبية الأريع الق تودى إلى 
المدحل . كان على يقبن آل مغلق بالمفتاح » ولكنه وجده 
مفتوحاً ! فلم يندهش لذلك إذ ما فائدة إغلاقه والدخول من 
النوافذ ميسور ! لا جدال تى أن القصر مهجور ! 

دحل «عامر» وتبعه الباقون إلى ردهة مظلمة عارية من 
الأنات ١‏ 
المغامرات !!.. 

عارف : ما الذى جعلك تقولين ذلك ؟ 


فهمست وعالية» بصوت مرتعش : إنه قصر 


عالية : لا أدرى ! إن القصر يوحى لى بذلك ! يا ها 
غرف E‏ 

عارف : إنها غرفة عارية ٠‏ وأعتقد أن باق المنزك على 
هذا الحال ! 


>34 


دخلوا حجرة مجاورة كانت أ ظلاماً 3 يتخللها ضوء 
حافت . وسارت «عالية ١‏ حتى وصلت جور النافذة . ولكنها 
ما كادت تفعل ذلك حتى صدرت عنما صرحة مدويّة اتخلعت 
لها قلوبهم ! 
عامر 
جرت وا ج فيه وهى تصيح : هناك شىء 
غریب جدا فى هته الحجرة ! لقد شعرت به ! هيا بنا 


: ماذا دهاك يا و عالية» 119.. 


تحرج بسرعة ! 

عارف : لا تكونى عبيطة يا « عالية » !... 

ولكنه ما كاد يبدأ حديئه حتى توقف عن الكلام ! فقد 
تر بغيء يلم شه 1 فال يا ولك ىر ل 

هناك شىء فى هذه الحجرة »> ما فى ذلك من شك ! 
يلكنه غير مرق 11 .. 

وفجأة صدرت عن («سمارة » ضحكة عالية » فقد رأى 
على الضوء الخافت خيوطاً كثيرة من نسيج العنكبوت تندلى 
من السقق ..1١‏ 

لا بد أن العناكب ققصت: السنين الطويلة فى العمل 
الدائب لنسج هذه الكمية الضخمة من الخيوط ! 
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ا من الحجرة إلى ردهة بسطع فا التور . قروا سلماً 
خشبيا يؤدى إلى الدور العلوى . . وإلى سطح المنزل . . 

عامر : هيا بنا إلى السطح لنشاهد منظر المزارع والبحيرة 
والصحراء . 

ولا صعدوا إلى السطح > رأوا فى ناحية منه برجا صغيراً 
للحمام . وش ناحية اخرى شرفة خشبية عالية » ترتفع على 
أربعة,أعملة © وها سم خش . . فارتقوه . 

انعقدت ألستهم عن الكلام أمام المنظر الساحر الذى 
انبسط امامهم . كانت الزارع تمتد كالبساط الأخضر إلى 
مدى البصر . ومياه البخيرة الواسعة تتلالا تحت ضو الشمس . 
وقوارب الصيادين تظهر على سطحها كالنقط البيضاء الصغيرة . 
أما الصحراء برماها وتلاها الصفراء ء فكان عل إلييم أنه 
لا بداية لها ولا نهاية ! 

عامر : ها ھی الدنيا كلها تحت أبصارنا !!.. 

عالية : ها هو منزلنا » E o‏ ولكنى أزاه جيداً . 


وهاهى نافذة « عامر؛ . . ألا ترونها معى ؟ 
سمارة : هذا المكان يصلح برجاً للمراقبة » يكشف عن 
كل من يقترب من القصر . وبرج الحمام هذا !!.. إنه 


1 3 


جرت غالية. تتمى فيه وهى تقول : هناك شىء غريب تى هذه الحجرة . 


صغير لا بسع أكثر من خمس حمامات أو ست ! إنه برج 
عجيب غم أر له میا ١!‏ !.. 

يا له من قصر عجيب » يدل على أن احداثا كانت تقع 
فيه . . وربا هى ما زالت تحدث ! من يعلم ؟ 

وعندما خرجوا إلى الفناء » استقبلتهم ٠‏ محبوبة » بالفرح 
والارتياح . وقالت 3 وكأنما تبر ر إحجامها عن الدخول معهم 
إلى القصر : كنت أراقب الفناء دا , E‏ 
ها ل معنم أصواتاً مريبة . . . اوم ا غريية ؟؟ 

عالية : بدا يا ومحبوية و . . . لا شىء .. غالقصر 
خاو تیال آ۲ 

جلسوا تحت شجرة يمون برتامج الغد . قشرح لمم 
« عامر» 0 سيحضرون فى الصباح البا كر ا مر 
التقاط بعض الصور « للحدادى » وأنه ال e‏ فى ان 
يفاجئ الأرانب وهى نى طريق العودة إلى جحورها من 
امزارع . ثم يدخلون القصر بعد ذلك ليشاهدوه على ضوءه 
البطاريات ! 

وأخيراً حان ميعاد العودة . ولكن أين « مرجان» ؟ هذا 
الشيطان ! إنه اختنى عن العيان ! أيكون قد اقتنى أثر أرنب 
rr‏ 


ودخل الجحر وراءه ؟ أم أنه خرج من هكان سرّى لا يعرفه 
سواه ؟ 

تسلّق المغامرون الحبل 'بسهولة > فقد كانت الحجارة 
البارزة فى الحائط تساعدهم على التسلّق »> وعبروا الكو برى 
a 3‏ حيث وجدوا « زاهية ٠‏ فى انتظارهم - ومنها 
خبطو إل الارض 

وهناك فرجثوا « مرجان » فى انتظارهم ! من أبن حرج 


هذا العفريت ؟؟.. 


1 


ات 7 


i 


اللقاء مع العقيد 0 ممدوح 1 
وى الصباح الياكر 
وهم فى طريقهم إلى القصر 
الغامض : كان «عامر» 
يتحدث إليهم قال : لاجدوى 
من وراء التقاطى هذه الور 
عشوائيًا ؛ شی ان ایک 
هنا عدة ايام متواصلة ۾ 
اراقب فما « الحدادئ ۽ 
والأرانت + إلى أن تحين الفرصة السائحة للتصوير » اة 
ف الفجر وقبل الغروب + وهى عملية تحتاج إلى صبر أيوب ! 
عارق : وملا ! يمكنك ذلك طا > بعد أن اتضح 
لنا أن | المكان مأمون . ويمكننا أن نوافيك بالطعام كل صباح !0 
عالية : وهل يمكن لنا أن ا 
عامر : لا أظن ذلك ! هل سترك اما وجدة فى 
المنزل ؟ سامكثك هنا وحدى » وأختو 
فوق الصخرة > 
ré‏ 


العقيد «ممدوح ١‏ , 


بين شجيرات الشوك 


حيث ساوارى الة التصوير » والتقط صوراً 


| حصا 


نادرة للحدأة الصغيرة وهى تتعلم الطيران ! وصورا لأفواج 
الآزانت وهى تغادر جحورها إلى المزارع قبل المغرب» لتعود 
إلا في الفجر ! 

وعندما وصل المغامرون إلى سور القصر » تسلقوا الصخرة » 
وعبروا الكوبرى المعلّق » وتدلوا بالحبل إلى الفناء فى سهولة . 
لقد أصبحت عملية .روتيئيّة لا تحتاج منهم إلى مهارة أو جهد 
أو عناء ! 

كانوا يتلهّفون إلى اكتشاف باق القصر . وكان هذا هو 
برنامج اليوم . 

اخترقوا الردهة المظلمة على ضوء بطارية > حيث عثروا 
على باب خش فتحوه » وعبر وأ مه إلى حجرة واسعة . ولكلهم 
اا ال کی عنما اا فق 
وليست خحاوية كما كانوا يتوقعون ! وكانت رائحة الرطوبة 
الشاذة ترم أنوفهم > وأشعة الشمس تخترق نافذة واسعة 

لتضىء طبقات الغبار اترا كم على المقاعد والأرائك . والخيوط 
الى غرلا مئات العناكب على ممر السنين تسل من 
والحيطان . إنها تبدوحجرة معيشة أو صالون . 

تَقدّم « عامر» إلى أحد المقاعد وثناول غطاءه بين يديه » 

re 


فتطايرت نه سحب الغبار حتى ادت جمنقه » وبا القماش 


فإذا بها مولن أيضاً > 


غادر وها ودخلوا حجرة مجاورة ٤‏ 


1 حجرة الطعام . كانت خيوط العنكبوت تصل حى 
» وكان الصداً يعلى الأواتى المغلائية . هل هى 
2 .ألا أحد يعلم . . لقد الحتفت معالمها ! 
عارف : إن الغموض يحيط بهذا المكان . ويبدو أن 
الرجل الشرير الذى تحدنّت عنه «محبوبة» + 
عله الفرويو ء كان يعيش هنا  .‏ أيكون قد غادر المنزل فجأة 


انك على دخول القصر ! 


ويتحدتثت 


وم بعد ! ومن يومها م 


خرجوا من حجرة الطعام إلى المطبخ المجاور . وكان بقع 
فى ركن من رکانه | له ملا من تیل اء وع سطحه 


بعض الأوانى الحديدية السوداء الثقيلة . حاولت «عالية » أن 
لا ابد أن طهنأة 


ترفع انية هنا 2 ن هن زحزحبا غفالت : 
هذا العصر كانوا من أبطال 

وكان ما لفت نظرهم وجرد حوض معدن في أحد الأركان > 
ويجواره طلمبة للمياه ٠‏ ولا ذهبئ إنها يجدرها فدعة الطراز 
05 


ل يفم الأثقال ! 


لقنب 


ذات قبضة حديدية تستعمل لرفع المياه من باطن الأرض . 
وكان « عامر» ينظر إلييا فى دهشة ؛ ثم إلى الأرضية الحجرية 
للمطبخ ٠‏ وقد نحمدت نظرته على بقعة معيّنة تقع أسفل 
الطلمبة » وقال : من اين اتت هذه المياه ! إنها حديثة ! 
تسربت هنا من ليلة أو ليلتين . 
طريل 1 ثم نظر إلى ا عا كانت ترش مه الا ۲ 
ولكنه كان جافا تفترشه خيرط العنكبوت ! 

عالية : انظر يا «عامر» . . إن يد الطلمبة لا يعلوها 
الصدأ » بل هى تلمع كأن يدا تداوم على استعماها !., 

قالت ذلك وقد سرت القشعريرة فى بدنما ! إذ منم 


ق 


وإلا لكانت جفّت منذ زمن 


ل | 7 
كان « مرجات ؛ يشعر بالعطش ٠‏ فأحذ يلعق الماء من 
البركة الصغيرة . فمئعه ١‏ عارف » وقال : سترى إذا كانت 


الطلمبة لا تزال تعمل ! ثم قبض على اليد وأحذ فى تشغيلها » 
وإذا بالمياه تتدقق منها إلى ال عاو د 

على الأرض فى نفس البقعة ! 
صمت الجميع ! فهذا يعنى أن أحداً قد ضح مياهاً 
¥ 


REESE.‏ ننه 


فى الأيام القليلة الماضية !1.. 

محبوبة : إن الرجل الشرّير ما زال فى الدار ! 

سمارة : لا تكينى بلهاء يا « محبوبة » ! الرجل الشرير 
ذهب منذ زمن طويل ولن يعود ! هل تعرفين أحداً من الفلاحين 
يدخل هذا للتزل ؟ 

محبوبة : لا .. أبداً 
المسكونة ! 

شعر المغامرون يجو غريب متلبّد يم على القصر ء وأنهم 
فى حاجة إلى الخروج حيث الشمس واهواء . 

عارف 
هذا الماء ؟ 

عامر : على كل حال إننا لم نر أية إشارة تدك على 
وجود أحد بهذا المنزل . أنا أعتقد أن متشيزداً دخل المتزل وشرب 
قبل ان يغادره ! 

هذا تفسير معقول لا بأس به ! 

عالية : وكيض دحل ؟؟.. 

عامر : لا بد أن هناك طريقة ما ! 
. . أنا أعرف المكان .. لا طريقة 


 .‏ إنبم افون من هذه الدّار 


: بماذا تفسّر ذلك يا « عافر» ؟ من الذى ضح 


: لا توجد 
۴۸ 


000 


هناك للدعول ! 
عامر : لنخرج الآن إلى المواء الطلق » فأنا أشعر با جوع . 
وبا م2 يتناولون طعامهم وقد افترشوا ارض الفناء ٠‏ 

قال « سمارة » : يا له من يوم مثير ! ها رايك الان يا « عامر» 

فى قضاء الأيام القليلة وحدك فى هذا المكان ؟؟.. 
عامر : لن أكون وحيداً . ستكون معى «زاهية ٠‏ . 

و هرجان » . . و« الحدادى» . . والأرانب ! 
عالية : أنا لا أحب أن أكون هنا وحدى . سروف أعيش 

على أعصابى حتى أعرف من ضخ هذا الماء !!.. هل ستبيت 

دك 31 
عامر : ولم لا ! أنا لست خائفاً ! ولاذا أحاف ؟ فك 

دخلنا نحن المنزل » يستطيع الفضوليوذأمثالنا أن بو ا 
عالية : نحن نعرف كيف دخلنا ! ولكن كيف دخل 

عرنا؟؟.. 
عازف : عن الطريق الذي يدخل مه ماد 2 11 

أما كيف دحل « مرجان » ويخرج ٠‏ فهو ما يتحتم على 
المغامرين أن يكتشفره 


الكبارى وِتسِلّق الجدران والحوائط !!... 


! وعندئذ لن تدعهم الحاجة إلى عبور 
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.م 
كاثوا يشعرونٌ بالتعب عندما دخلوا فيلا «دار افنا» > 
حتى أنهم فقدو الحماس للتحدّث مع والدتهم عن مغامرتهم 


الصغيرة بالتفصيل 
ولكن عندما ذكر « عامر» لوالدته اكتشافهم إبقعة الماء* 
فى المطبخ ؛ قالت لحم : أنتم دائماً تتوهمون أشياء كثيرة » 


لتقن قا فک بان عتامر ون : رعا كان الماء يتسرب من 
الطلمية لأا قديمة ! فلماذا كل هذه التخيلات ؟ ومثل 
هذه التبيّؤات هى الى تثير الرعب فى قلوب الفلاحين » حى 
اللصوص نبوا السطوعلى الأثاث المهجور ! 

وأبدت الوالدة الاهتام باقتراح « عامر» بتصوير الطيور 


” والحيوانات »> وقالت له : إنك ورئت هذه ادر لجال 


فقد كان والدى يتضى الأيام أوهو تی فی والدة» ليصور 
البط والطيور م 

غالية. : ونا هي اليد با مئ ؟ 

أي : کے اکم ييل افد يصن ع 
البوص + ثم يوضع ليعوم فوق سطح الاء ليختن الصائد 
بداخله !, فينخدع الطائر فيه ويظله بوصاً ينمو فى المباه . 


20 


وعندما يحط البط على البحيرة بالقرب من اللبدة > أو وهو 
فى طريقه إلى الماء > يتلقاه الصائد بخرطوشه . 
عالية : باللقسوة ! أنا لا أحب أن أختئ فى 


واحدة منها ! 


وقد وافقت الوالدة على فكرة ١‏ عامر» عن طيب خاطر ؛ , 


بل ھی شجعته عليها . ولا كانت ٠‏ عالية » لا تطيق صا على 
البعدا عن أخيها «عامر» فقد قالت له : سأرافقك يا « عامر» 
فى هذه المهمة . 

عامر : لا يا «عالية» ! 


«الحدادى » والأرانب . وأنت فى حاجة إلى رعاية هناك + 


. سوف ترعج تحركاتك 


0 كين اريد أن أتفرغ لالتقاط هذه الصور التادرة . 
وعندما ظهرت خيبة الامل على وجهها › راى (عامر» 
أن يطيّب من خاطرها فقال : يمكتكم أن تجيئوا فى بالطعام 
كل صباح + وأن تمضوا اليوم هناك على أن تغادروا القصر 
بعد الغداء . وبمكتى أن أصعد إلى السطح قبل حلول الظلام 
لنتبادل الإشارات ! سألوح لك يا ذعالية» بقميضى 

الأبيض ؛ سوف تشاهديتى بوضوح مزم افذة الفيلا ! 
عالية : هذه فكرة جميلة ! ستتبادل تحية المساء كل 

بوم قبل النوم ! ولكن أين ستقضى ليلتك يا وعامر» ؟ 
4 


عار : على أريكة ف غرفة الجلوس ٠‏ بعد أن أنفض 


عا الغبار وخيوط العتكبوت !! 


لرت إليه « محبوبة » فى دهشة بالغة . إنها لا تتخيل 
إنساناً بمكنه المبيت فى هذا القصر ! لا بد أن بكرن ١‏ عامر» 
هو اشجم اسان ى الا 1 

کک 


خان الوقت لأن تغادرهم ١‏ محبوبة » إلى خضّيا » حيث 


ستقابلها مها بالتَأنيث والتقريع » وربّما بعلقة ساخنة 
ع 


غياا الذى طال . 
کان و التو ا E‏ 
وكل منبم يحل بالقصر الغامض المهجور » وبالغرف الخالية 
المظلمة ‏ وبالأئات العتيق + تيوط العتكبوت + وبالمطيخ 
الواسع والماء ينساب من الطلمبة القديمة على أرضيته الحجرية ! 
وفى الصباح الباكر > عندما أطلّ «عامر» من ناقذته 
كلاذ عر اة اه الاه ويد ا يقر وري 
ا امات تله رشديدة رر غ : يا لاديف ؟ 
كنت أريد أن أبدأ مهمتى اليوم ! وكنت آمل أن تبدأ الحدأة 
الصغيرة فى تعلم الطيران هذا الصباح . ولكنه طمأن نفسه 
۲ 


ا 


بأما لن تبدأ طيرانها فى مثل هذا اليوم العاصف العصيب ! 

عارف : هل لديك الكفاية 5 الأفلام ؟ يحسن بك 
أن تتزود بقدر كاف منها . 

عامر : وين شاع علا ف هة فار ع أن 
أذهب إلى الفيوم لشرائها . 

هذه فكرة 1 » فالرحلة ممتعة بالأتوييس 
حى مدينة الفيوم . وهى فرصة لشراء الأفلام وب 
من المدينة »> ومشاهدة معالمها » بدلاً من إضاعة وقيم ‏ 


ى الحاجیات 
الفيلا » طالما هي لن يذهبوا اليوم إلى القصر فى مثل هذا البو 
لكك الى ندر بالعاظلفة + 

وصل المغامرون إلى الفيوم + وبعد 
عدداً كبيراً من الأفلام الملونة » أخذوا يتجولون فى شوارع 
امدية . وإذا بهم يفاجأون بصوت ينادى علييم من الخلف . 
فتلفتوا إلى مصدر الصوت الالوفا + 
العقيد ١‏ ممدوح » !!.. 

أخذته و عالية ابال صان وضاحك ۲ ما اللي لق يكن 
إلى هنا ؟ هذه مفاجأة سارة ! 


أن اشترى « عامره 


وإذا بهم أمام خاهم 


و ٠‏ ل ا 


E 


' 138 


جثت هنا فى مهمة سرّية مثيرة ! 

ممدوح : قد يحوز. . وقد لا يجوز ! ما رأيكم فى أن 
نتناول الغداء معا ؟ 

وكان «عامر» يقص على خاله تجريتهم فى القصر أثناء 
تناوهم الطعام > وما شاهدوه هناك بالتفصيل . 

ممدوح : عمد 0د 
ويتعدّر عل أن أذهب إلى قارون لرؤية والدتكم . 
سأزو دک إذا أتيحت إلى الفرصة . وعندئل سأرافقكم 5 
هذا القصر المشبوه ! 

عالية : چوڭ یا تجا أن تفالجكنا بزيارتك فى أى وقت . 

اك را ميت من دی ای 


المقبل . إذ يبدو أن ما جئت من أجله إلى الفيوم تصادفه بعض 
العراقيل ! 
عامر : هاذا تعى بذلك ؟ 


ممدوح : لا استطيع أن افشّر لكر | كثرمن ذلك ! 
وبعد الاتباء من الغداء » اصطحبيم ١‏ ممدوح ١‏ حى 
محطة الأوتوبيس . ركان يودعهم وهم يصيحون : بحن فى 
انتظارك . . فاجتنا بزيارتك . . غليس بالمترل تليفون ! 
45 


الحجرة السحرية 

بعد عودة المغامرين من 
الفيوم 0 ادت العاصفة 
تشتد ٠‏ وتثير الرّمال بففيل 
الرياح التى تهب من الصحراء 
وکان «عامره مجلس على 
مضض ٠١‏ إذ كال شى أن 
تتقل الحدأة صغيرها إلى 
ا كن » إذا ما استمرت 


العاصفة فى شدتها . ولكنه كان بأل أن تنقشع العاصفة قرياً ؛ 
ويصفو الجواثناء الليل » ليذهب إلى القصر فى الصباح . 
عالية : أراهن أن خالى «جمدوح » جاء إلى الفيوم وراء 
ليجل الشرير الذى كان يسكن القصر المهجور ! كر هو مثير 
أن نأخذ خالى معنا إلى هناك ! 
وكان من حسن الحظ أن هدأت العاصفة وصفا الجر 
أثناء الليل » وبزغت الشمس فى الصباح » عندما فتح ١‏ عامر | 
نافذته كالمغتاد . يا له من يوم جميل . إنه الهدوء بعد العاصفة ! 
8 


عارف : ستصحبك يا ١‏ عامر» إلى القصر » وسنحمل 
لك حاجياتك ؛ ولا بد لك من بطانية لتقيك برد الليل . 
وسنقضى بومنا حعك ثم نتركك لطبورك وحيواناتك بعد الظهر ! 

وق التاسعة صياحا بدت القافلة سيرها تقردها « محبوبة ‏ . 
وكان من المقرّر أن يرافق « عامر» ١‏ زاهية 4اوه مرجان ١‏ ليؤئساه 
ل وحدتهبى أثناء الليل . 

تأكدت «عالية » من وجود بطاريتها معها . فهى لن 
تكزر تجربتها السابقة فى الغرف المظلمة : وخيوط العدكبوت 
تختلط مع شعرها !.. 

عبر المغامرون الكوبرى المعلّق إلى الفناء » حيث وجدوا 
« مرجان ؛ فى انتظارهم هناك ! أما كيف دخل هذا العفريت 
ج ! وكانث « الحدادى » تصيح » وه زاهية ٩‏ 
ترد لها التحيّة بأحسن منها ! 

أما « عامر» فسارع فى تسلّق الصخرة »> ودخل مخيأه 
بين شجيرات الشوك > ليتاكد من وجود الحداة الصغيرة . 
وكيم كانت سعادته عندما رأى الأم وهى تحط ی العش الكبيراء 
وكانت تحمل بين مخالها ارنبا صغيرا وضعته امام صغيرها . 
وكان « عامر؛ بقول لنفسه : إن الشوك يقلنى ء ولكن عذابه 
4 


1 
١ 


ْ 


يبون فى سبيل التقاظط يعض الصور النادرة . 

عالية : لم تقل لنا أين ستقفى ليلتك يا« عامر» ؟ 
ياك أن تنام داخل هذه الغرف المخيفة : فسوف تزحف عليك 
العناكب ! 

عامر : لا أعتقد.ذلك . بل سأنام على الرمال فى ركن 
من الفناء. ». أو فوق. الصخرة + وساختمى بالبطانية إذا شعرت 
بالبرد ! 

ولا حان موعد انصرافهم ٠‏ ودّعهم «عامر؛ وهو يحمل 
القط. بين يديه + خوفا من أن يتبع ١‏ عارف » . وعندما اختفت 
أصواتهم 6 خم السكون المخيف على الفتاء > وجد وعامر» 
ANS‏ العالية . ولكنه و يضع « مرجات ۽ 
على الأرض حی جرى واعتى ! لا فائدة ا من هذا القط 
ا 

تسلّق الصخرة » ودحل مخبأه بين الأشواك » وأخذ فى 
تجهيز آلة التصوير » وتصويب عدستها إلى العش القريب + 
تمهيداً لالتقاط الصور فى الوقت المناسب . 

قزر أن ينام ليلته حيث عو» استعداداً للتصوير فى الفجر 
عند بزوغ الشمس ٠‏ وعندما تبدأ الحياة تدب فى الجر 
A‏ 


سعد عامر عتدما رأى الحدأة الأم تفع رئا أمام صغيرها 


SS Ca 
9 سالتقط أول‎ . ٠ رائع‎ : 
Tk 2229 م خي خی‎ 
وفجأة کر عاية» ! أ يعلطا ان با فا ق‎ 
الأبيض قبل حلول الظلام ؟.. وى لمح البص ركان يقف على‎ 
,.. الشرفة: العالية بسطح القصر  وهو يلوح بقميصه فى اتجاه.‎ 
الفيلا ! . . وقد أسعده أن يرى نقطة بيضاء وهی تلوح له :فى‎ 
الأفق البعيد . لا شك أنها « عالية » ترد له تحية المساء/!‎ 
ابتدأ الظلام يحم عندما هبط «عامر» سم القصر . وما كاد‎ 
يدخل الفناء حتى شعر بالحركة والحياة تدب ف ارجائه ؛‎ - 
فصاح قائلاً : الأرانب !! إنها تعد بالمثات . . إنها فى طريقها.‎ 
» آلآآن إلى المزارع فى طلب الطعام . فغير رأيه فى مكان الميت‎ 
وأحضر بطانيته ؛ وعلبة من البسكويت © ورقد فى ركن هن"‎ 
الأركان . وكان يشعر بالسعادة وهو يراقبها وهى تدخل رتخرج‎ 
7 إل وها : كان المنظر رائعاً 1 كان ينبا الصعير.والكير‎ 
الأسود والأبيض والأصفر والأرقط . كان بعضها بضغ‎ 
! الاعشاب » والبعض ينط ويقفز ويلعب‎ 


كان » عامر» ريقول لنفسه وهو يشاهد هذا المنظر از 


إا لا تدرك الخطر المحدق بها . . لوكان فى وسعى أن أحذرها 


من الخطر لفعلت . ولكن لا حيلة لى فى ذلك ! 
كان النعاس يغالبه » فلم ير داعياً لأن ر 


م ھر يدل اين عو 1 2157ل زاهلة 


يجواره اا الي ا , الوحيد الذى يؤنس وحدته > 


ال E‏ 
الظلام كالقلعة ! ولكنه كان متا كدا أن شيعا ما أيقظه ! فأعز 
ا >6 د ل د کک ا 


ضياع الوطاوبط وهى تقتنص الختافسر 
ريغ وقم بصره على الشرفة العلوية بالقصر : حيث كان 


ن ف ظلام الليل ! 


ح لعالية بقميصه »> فتجمدّت أطرافه من المفاجأة . فقد 


رأى ومضة ضوء يشم من الشرفة ! وكان يبدو له أن الضىه 
وانتظر طويلاً عله يعاود الكرّة » ولكن 
الضوء اختى تاماً ! فجلس يفكّر : ما الذى أبقظه ؟ إن ضو 
البطارية البعيد لا يوقظه ! هل هووقع أقدام ؟ أهناك شخص 
غيره ف لرل 0+ 


ظلّ فى حيرة من ا 


يتبعث من بطارية . 


3 لى القصر ليتحرى الحقيقة ؟ 
إن الشجاعة تقتضيه أن يذهب إلى السطح ليتأكد من خلوه . 
فدخل القصر بالرغم من شعوره بالخوف الشديد ع وكانت 
بطاريته تضىء له الطريق . وصعد السلم بحرص شديد وهو 
يتحسّس طريقه حتى وصل إلى الشرفة . ولكنها كانت خالة ! 


فأخذ بحدّث نفسه قائلً : لا بد أفى واهم . سأرجع لأعاود 


النوم ! 

وبا هو يعبر الردهة الخالية المظلمة ٠‏ إذا به يتوقف 
فجأة ! فقد وصله صوت قعقعة مكتومة ء وطرطشة مياه ! 

سرت القشعريرة فى ظهره ‏ وقال : لين ما كت وكا 
الآن ! إن شخصاً بح الماء فى المطبخ ! 

وقش ساكناً لا يدرى ماذا يفعل > إلى أن غلبه الخوف 


أه 


۴ 


ففرّ هارباً من الردهة إلى الفناء 
حيئذاك !ثم جلس فى ظل الصخرة وهو يشعر بالعار من نفسه 
لماذا يمر هارباً ؟ إنه ليس جباناً ! وقال لنفسنه : سابرهن أف 
لست جباناً » وسأدخل المطبخ وأكتشف من هناك ! إنه 
أفاق أو متسكّع يعرف طريقه إلى البيت ٠‏ ولا شك أنه سيذعر 
من رؤبتى اكثر مما ساذعر انا من رؤيته !!.. 

ذهب إلى المطبخ فى بطء وأطل برأسه فى حرص ٠‏ ولكنه 
ل جد أحداً . فشعر بزوال هذا الكابوس الرابض على أنفاسه ! 

لا عل بأن هذه الات هی من بنات أفكاره ء يبا 
فيه الخوف . فهو إذن لم ير الضو .. وم يسمع القعقعة 
المكتومة . . ولا طرطشة المياه . إنها جرد يلات ! 

صمّم على النوم مهما يكن الأمر » مهما ظهر الضوه + 
ومهما علا صوت الطلمبة وطرطشة المياه » ومهما “هع وقح 
أقدام . 


» وكان ضوء القمر بغمره 


كات رما صحراً نانا اسقط وجامر» ف الفجرة 
ويي الصاحرة ودخل محبأة بين شجرات الأشراك . كانت 
الحدأة الصغيرة ما زالت نائمة > وظلت على هذا الحال 
حتى مل الانتظار . ولكنه کان بعلم أن الصبر هر سلاح 
نا 


مصور الحبوانات والطيور والطبيعة . 
ولخا صن الخاد فا ريمت اج > 
وزحفت حتى حافة العش وأطلّت برأسبا » وكأنها تبحث عن 
مها .1 وكان « عامر» يقّف خلف آلته متحفزاً > فضغط على 
الزرٌ والتقط المنظر ! ثم ما ليشت الأمّ أن حضرت بأرنب صغير 
بين مخالها وضعته فى العش ٠‏ والصغيرة تحتضنه بين أجنحتها 
لتخقيه عن العيون ! وكان «عامره يوالى التقاط الصور 
بسرعة وهة > وقد نبى القصر وما يصدر عنه من إشارات 
وأصرات ! 

كان يشعر بالسعادة والفخ ر كلما ّل صوره الفوتوغرافية 
اللرنة وهى تحتل صفحات المجلات الغلمية » موقعة بإمضائه ! 

كات منبمكاً فى عمله فلم يشعر بقدو م إخوته . ولكنه تنه 
على صوت : عالية : وهى تناديه : 0 أن يا وعامر» ؟ 
قصاح من مخبثه : آنا هنا ! سأوافيكي حالاً ! 
عالية : كيف قضيت ليلتك يا وعامر» ؟ 
عامر : 5 اتم ؟. 

قزر ألا يبرهم عن ماوق OS‏ خم را لدو 


الآن فى وضح النهار سخيقاً لا معنى له » وقد يسبب لم إزعاجاً 
r‏ 


لا طائل تحته ! 


أخذ المغامرون بتجولون فى القصضرء وضعدوا إلى اظح > 


وكان ۾ عامر» يبحث عن اثر قد يكشف له عن وجود شخص 


هاا قات و ا يان د 


غریب غير 
' 


ولكنه لم يحد اثرا لذلك ! شاهدت الضيء » إذن فقد كان هناك من يشير ببطاريته فعلاً 


عالية : هل ستعود معنا هذا المساء يا «عاعر» ؟ من أعلى الشرفة !! إنه لم يكن ب 


عامر : طبعاً لا ؟ . . . فاا متأكد من أن الحدأة 


1 


صرت الطلمبة ! وطرطثة الماء 


الصغيرة ستبد؟ قريبا اول درس لما ف التحليق ! 


عالية : حسنآ ! ولكنى کے أكره أن تی وحدك هنا ؟ 


شخص غریب فى هذا لقصر ! 


عامر : إن القصر ليس قرعا 


الأمر أنه قديم مهجو 
عارف + حان الآن موعد رحيلتا . . هل ستظهر لنا على 
سطح القصر كالأمس ؟ 


عامر : تى .. ف الميعاد المحدد ! 


كان صوت وقع أقدامهم على السام الخشبى يرن ف 


فضاء القصر . خرجوا إلى الفناء وودّعهم #اعامر» قاثلا + 
سنتقابل باكر . 
اي : أن اشام الله . . وای اشک ققد شاهدتك 
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ر. .وم يسمع غير صرت الربح اه 


من البحيرة . ولكن يل إليه بعد قليل انه يسمع صوت الطلمبة 


oe 


وطرطشة المياه !.. وها هوذا أيضاً يسمع صرت وقع أقدام !.. 
لسك في ذلك ١‏ إنه لا يتوم الان ! ایکون صاحببا ذاهيا 
إلى الشرقة ليعطى إشاراته الضوئية ؟ .. إذا صح هذا > 
لاحر امعط 1 ٍِ 00 
فسينبمك هذا الشخص بعض الوقت بعيدا عن القصر 
وعندئذ عليه هو أن يتيز هذه الفرصة الذهبية للبحث عن 
O‏ الشخص يعيش فى مكان ما من القصر | 
إنه ليس فى الغرف المهجررة بطبيعة الحال ! ولكن أين ؟ 
إن الماء يتور له من الطلمية » ولكن من أين يأتيه الطعام ؟؟.. 


يا له من سرّ غامض ! 

وبيها هوف تفکره : إذا بالقط « مرجان» يظهر أمامه 
قجأة ! ما الذى أتى بهذا الشيطان في مثل هذا الوقت ؟ 
لا شك أنه اكتشف أت الأرانب لا تظهر إل فى الليل > 
فجاء ليطاردها إلى جحورها ! 

سار إلى القصر وهو يتلصص ٠‏ يتبعه + مرجان ۾ . وكانت 
الإثارة تبره فلم يشعر بالخوف + والفضول بلح عليه فى ١‏ كتشاف 
هذا الشخص . دحل الردهة المظلمة : فلفت نظره ضر 
لالت يعت من مكان ما ١‏ فأصيب بدهشة بالغة وأخيل 


لفن 


ماذا يكون تحت الأرض فى مثل هذا المكان المهجو 
قو أو سجن أوجبّ مسحور ؟!.. 


بتلقت حوله + فإذا بالضوء ينبعت هن أرضيّة الردهة المظلمة . 


تقدم خطوة إلى الأمام بحذر ٠‏ فوجد كوّة نظر منبا إلى أسفل . 


¥ 


| 


الرجل الأصلع ذو اللحية 

کان «عامره يتعجّب 
لهذه الكرّة الحفورة فى أرض 
الحجرة » فهى نم , 
موجودة من قبل ! والأعجب 
من ذلك أن التوركان ينبعث 
منها من تحت الأرض ! ولا 


دق النظر > رأى درجات 


حجر بة ضبقة تقود إلى اسفل ! 

والآن هاذا يصنع ؟ إنه لو هبط الدرجات لاستكثاف 
ا الاي > فإن مدا الي غد يفاج لوقلا 
بس عليه القؤهة ! فرأى أن يسرع إلى الفناء : فإذا راه وهو 
ما زال ى الشرفة يصدر إشاراته الضوئية : عاد إلى الردهة وهبط 
إلى أسفل . . واستكشف ما بالداخل » ثم رجع بسرعة البرق 
إلى مخبيه الأمين ! 

ولا وجد الاشارات الضوئية ما زالت تنبعث من الشرفة 
العالية > عاد أدراجه وهبط الدرج الحجرى . فيجد نفسه 


9۸ 


فى غرفة واسعة أنيقة ! لم تكن الحجرة مهجورة كباق الحجرات » 
وكانت خالية من الغبار ويخيوط العنكبوث ! 

E e‏ > ذا طراز قديم من المعدن الأسود ع 
الى بقطع من النحاس الأصفر » تغطيه ناموسية من القماش 
السميك ٠.‏ لتدرأ أسراب الناموس الوافد من المزارع وبحيرة 
قارون ! وسجادة من سجاجيد قرية « الحرانية » المزخرفة 
بالرسوم الفولكلورية الرائعة » معلّقة على الحائط القابل !! 
والستائر السميكة تتدلى من السقف حتى تصل إلى الأرض فى 


لاخرين ! وى وسط الحجرة: بعض المباعد . 


2 رين +1 وى 

ودورق ف ا عاك 
. وف ركن من الأركان خرانة 
حديدية . أما مصدر الضو فكان «لبة » جاز زجاجية من 


وعائدة صغيرة علي بعض الطعام + 
إن مصدره هر الطلبية! 
الطراز العتيق : موضوعة على مكتب يجاور الخزانة . 
وكان هذا هو كل أثاث الغرفة . . لا شىء فيه يوجى 

بالغموض أو السرية ! 
وكان يتأمل سجادة الحرّانية المعلقة على الحائط > 
قد نس نفسه ء عندما سمع صوتاً ئى الخارج ! فأطفاً 
بطاربته ء وف لمح البصر تسلّق الدرج إلى الردهة الخالية . 
4 


ثم اخترقها إلى حجرة الجلوس الهجورة . ولكنه فى لفت 
وجات اصطدم فى الظلام يمد » قط عل الأرض سقعة 
عنيفة زلزلت ها أرض الغرفة. ! 

وعلى حين فجأة توف صوت وقع الأقدام . من البدييى 
أن الفسجيج وصل إلى سمع الرجل » وأنه يقف الآن ساكتاً 
صاماً سما ! وكان قلب «عامره يدق بعتت > حتى يل 
إليه أن دقاته ستصل إلى أذنى الرجل ! وابتدأ شعر رأسه يقف * 
والعرق الخزير يسيل على جيينه + عندما © مع خطوات الرجل 
ا ال 1 

نس ناوا مت عا :> فو الجن 
0 الل رکه مع i‏ فجأة وهو يصرخ 
صرخة مدوية > ويقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ! . 
ووقعت بطار يته على الأرض وتهشّمت » وف هارباً من الغرفة ! 

فتعبّب « عامر» لذلك وم عن ل سا لكا ن ما حدث 
هرأن « مرجان ؛ كان نطلل وراء ١‏ عامر ١‏ داخل القصر ؛ 
أدرك بعزيزته أن سید فر خطر :فنا كان مته إلا أن يب 
فجأة » وأنشب مخالبه الحادة فى وجه الرجل الخامض ! 

وعندما هدأ الحال سار « عامر» على أطراف أصابعه » 


و ١‏ مرجان » يتبعه كظله » وأطلَ برأسه داخل الردهة المظلمة > 
فلم ير الضوء وهو يخرج من باطن 
الفتحة !.. 

کان يرتعد من الخوف ومو يتين ف طريقه إلى ا 
إنه كان على وشك اللاك ! كان ف فى هذه اللحظة ل 


الأرض ! لقد اخحتفت 


إخوته کانرا معه + 
علهم . وكان على بقين عن أن هذا الرجل الغامض لن يفضح 
مخبأه خلال الهار ! بل سيظلّ مختنياً فيه ! 

لا بذ أن هناك من الأسباب الوجبية ما تدعيه إلى الاختغاء ! 
ولكن من أين يأ بطعامه ؟ ا ماء سبل يحصل منه على كفايته 
من الطلمبة ! أما الطعام فهو مشكلة ولغز ! رعا كان أعوانه 


يأتون له بهء بعد أن يتلقّوا مته الإشارات الضوئية ! هذا 
جائر . ,وق هذه الحالة افليس من امعد أن يق أغرابة 
إلى القصر نى أيّة لحظة !!١‏ فليكن على حذر ! 


دخل مخبأه بين الأشواك ليأخذ قسطه عن 
الصباح . وكان بفكّر ويقول : 


ا 
الراحة حتى 


أشعر اننا على ابواب مغاهرة 


نام حي الصياج ؛ واستيقظ فى الساعة التامنة . وكان 
E‏ 


وكان لا يطبق عا على إخفاء هذا 


يشعر بالراحة بعد أحداث الليلة الماضية . ثم تناول إفطاره مد 
1 > 20 


البسكويت والفاكهة . 


وما كاد ينی منه حتى فوجوة برجلین وها يسيران .فى الفتاء 


ق حرية تامة . . ثم بدخلان القصر ل من الغريب آنا 
لا يحاولان الاختباء والتستر كالرجل الغامض ! ولكن من 
أين دخلا ؟ أهناك مدخل مرّى ؟ أم أن فى حوزتهما مفتاح 


البوابة الضخمة الخارجية ؟ 
وهنا 0 أنه الى بالأمس كسا أ قاملا قور[ البرتقال 
فى الفناء ! !. يا للكارثة لوعثر الرجلان على هذا الكيس ! 


وكان اسحا 


كان كل مبما ضخ ا 
أصلع > ملتحيا ٠‏ تبدو القسوة التناهية فى عينيه الضيّقتين 
وكان الآخر على شاكلته . إلا أنه كان طويل الشعرء حليق 
الذقر 


بي 7 


تخطر و لعامر» أن يلتقط مما صورة من مخبثه وهنا أسفل 
لا کی کر آم ریا اد ان 2 
لى الأصلع الملتحى جديرة سين 
كانت تشيه ماما شخصية ة الوص وقطاع الطرق التِى بشاهدها 


أ أن شخصبيةالرجز 


فى السينا والتليفزيون ! 


فى تصويب عدسته إلبيما.» وكان الرجل الأصلع 

فى مواجهته . وعندما ضغط على الزر » وصل صوته إليهما . 

فتلقّت الأصلم حوله وقال لزميله : امعت صييا ؟ فاجابه * 
= 2 


فكانت أشبه براقصة الباليه وهى ترقص على أطراف أظافرها ! 
إلى أن ارتفعت وطارت > وها يصيحان صبحات الفرح 
والانتصار ! 

وكان «عامر؛ يسجّل هذه المظاهرة خخطوة خخظوة + إلى 
أن أفى على آخر الفيم ! 


نم . . رعا صدر عن حدأة أوأرنب . . فالمكات ملوء بالأصوات 


الغريبة كما تعلم !.. 


وبعد أن تحدثا يصوت حافت ٠‏ انفصلا : وكل يبحث a‏ 


وبينا كان « عامر» يخرج الفيلر الثمين من آلة التصوير > 
1 
إذا به يسمع أصوات إخوته . كم هوسعيد الآن برؤيتهم ! 
عالية ١‏ : ماذا (بحدث يازإ عامر», ؟ إنك تبدو جادا . 
ع نا كات 4 رضيام »الأن أمنا ديت 


فى الفناء عن صاحب تشور البرتقال الطانجة ! ثم دخلا 
القصر يبحئان فى أرجائه . ولكن لم خط على بالهما أن صاحب 
القذرر يكن فق الصترة ويك الأشوك 1 !.. 

كانت الحدأة الأم تحوم حول الشجرة وهى تجزع على 
صغيرها من هذين الرجلين . ولكنبا حطت فى العش عندما 
اخنفيا . .وعندئقا لى وحامر» الرجلين اما > وذهب عنه 
ك 0 

لقد حان الوقت لتأخذ الحدأة صغيرها إلى مكان أمين . 
فاسعيد بعدسته ليلتقط المنظر الفريد ا أخذث! الأم ترفرف 
يجناحيها وهى تصيح . والصخيرة تحاول تقليدها + ثم ارتفعت 


إلى الفيوم لزيارة خالتنا المريضة . وقد سمحت لتا بأن نبق 
معك هنا ثلاثة أياع » وهى مدة تغْيها عن المنزل ! 
عارف : ولكن يبدو على وجهك أنك لا ترب بقدومنا ! 
عاهر : اجمعوا ! هناك بعض الحوادث العجيبة التى 
تجرى فى هذا القصر ! ورجا بحسن بنا أن نعود إلى متزلنا ! 
سمارة : نعود إلى البيت !!.. ولكن لاذا'؟ ق علينا 
ل : 
عامر : ساقص عليكم ماحدث . . ولکن أين («حبوبة : ؟؟ 
18 


قليلاً فى الواء : فشرعت الصغيرة فى محاكاتها + 
قليلاً حتى وقفت على أطراف مخالبها وهى عفرودة الجناحين . 


ىو 
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عالية ‏ ربتها أمَها علقة ساحنة »> عندما قالت ها 
إنها ستمكث معنا ثلاثة أيام ! ومتعتها من الخروج » فاضطررنا 
إلى المجىء بدؤم . ولا شك أن المسكينة تشعر الآن بالبؤس 
والحزن ! 

عامر : ألم تقابلوا أحداً وأنتم فى الطريق إلى القصر ؟ 

عارك : لقد شاهدنا ثلاثة رجال . . اذا تسأل ؟ 

عار : ألم يكن من بينم رجل أصلع له لحية سوداء ؟ 


عارف : لم نتبتتهم جيّداً » فقد كانوا بعيدين جد عنا ! 


صمت وعامر» قليلاً > ألم أخذ بحدث نفسه بصوثت 
مسموع : ثلاثة رجال !1.. يبدو أن الرجل الغامض ذهب 
معهما أيضاً ! 

عالية : ها هذا الذى تقوله ؟ أئ رجل غامض !!.. 

بدا « عاهمر؛ فى رواية قصّته بالتفصيل . وکانوا ينظرون 
إليه فى ذهول وهويصض لمم الحجرة السرّية ! 

عالية : غرفة سرية !.. وتحث الأرض !1.. 

سمارة : لو علمت «محبوبة» بهذه الحجرة لقالت 
إن الرجل الشرير سيحبسنا فيها » وإن أحداً لن يسمع هنا بعد 


عامر : المهم 


أن شيئاً غامضاً يحدث هنا . لو کان 


خالنا « ممدوح » معنا » لعرف ماذا يصنع ! 


عارف : ولكئنا لا نعرف حتى عنوانه ا 

عامر : أتظنون أنه يحسن بنا العودة إلى منزلنا ؟ 

عالية : ولكن ما دمت تعتقد أن الرجال الثلاثة غادروا 
القصرء فما المانع من إلقاء نظرة خحاطفة على الحجرة السرية » 
فقد تكشف عن رها ! ! 

وافق «عامر؛ على فكرتها » وذهبوا جميعاً إلى الردهة 
الظلمة . أخذوا يبحثون فى أرضية الحجرة عن الفتحة أ » 
ولكنهم لم بجدرا ها أثراً ! 

ولكن « عالية » حت ما يشبه المسوار الكبير يبرز من مكان 
فى الخدار »۽ فصاحت : انظروا !.. هناك شىء غريب !. 
فذهب , عامر» وحرّك المسمار الضخم برفق ٠‏ فانزلق فى مجرى 
إلى أسفل > ثم سمعوا صوت احتكاك تحت أقدامهم ! 
قفرت ٠‏ عالية» فى الوقت المناسب وهي تصرخ + قبل أن 
تبتلعها الفوهة التى كانت تقف فوقها ! 

كانت أرض الردهة مرصوفة بقطع البلاط المعصراق 
السميك كبير الحج . فأخذت بلاطة منها في ابوط + ثم 
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توقنت » واتزلقت إلى الداخل بطريقة غامضة ! 

عالية : هل نتزل يا « عامر» ؟ أرجوك ! كر هو مثير أن 
ى الحجرة السحرية ! 

كانت «اللمبة » الجاز ها زالت موقدة > وعلى ضيثها 
شاهدوا الحجرة . 

قال غارف فحاة بعد أن تلك ل :لک 
و عامر ا ؟؟ 

عا ع RS‏ 
انظر يا وعارف» . . هنا سيار آخر فى الحائط ؟ ماذا يحدث 
لوجذبته إلى أسفل ؟.. 

قالت هذا وجذبت المسهار » فانزلق 
على أثر ذلك صوت الاحتكاك المعهود » 
علييم الغو فوهة !! 


فى المجرى . وسمعوا 
والبلاطة تتحرك لتس 


A 


اة زعم ف 
وعامر» . ولكهم لم يشعروا 
بال لخوف أوالقلق . فعندها يعود 
لهم «عامر 
مقفلة > سوف يفتحها هم 
من الردهة العلوية !!.. 


۾ ومحد الفتحة 


عارف : الظاهر أن هذا حا 
المسمار يقفل الفتحة فقط . . فى حين المسمار العلوى يفتحها فقط ! 

عالية : ولكن «عامر» غاب ! تراه ماذا يفعل ؟ لا أظن 
أنه بقضى كل هذا الوقت فى البحث عن « مرجان» ! 

سمارة : وما العمل إذا كان الرجال الثلاثة الذيز 
ليسوا هم الرجال الذي 


شاهدنام ف الطريق 


وعامر» في القصر ؟؟., وأنيم ما زالوا معنا 
مكان ما ؟ 
3 > سم المت روه 
عالية : إذا صح ذلك فتحن الآن في مازق حرج 


بل فى خطر داه ! 


اماع 

أما ؛ عامر» فكان فى واد انحر ! فبعد أن يئس من العفور 
على ومرجان: » ذهب إلى الردهة ليلحق بالمغامرين فى 
الحجرة السرية . ولكنه فوجئ ببابها مغلا ! !.. من فعل ذلك ؟ 
على كل حال فليجرب فتحها ثانية من الردهة . ولكته رأق 
بغتة رجلين يقفان على باب القصر »> وامامهما كيس قشور 
البرتقال ! فى حين لح الرجل الثالث بقف ف الفناء وهو بدن 
سيجارة » ويتلقّت وكأنه يبحث عن شىء . ثم أطفا السيجارة 


ودس عقبها فى جيبه 6 للا يترك وراءه اثرا ينم عن وجودهم ! 
أذن لتند اكتشض الرجال الثلاثة وجود المغامرين فى القصر ! 
فبا العمل الآن ؟ لا بد من إخراج من فى الحجرة السرية 
أولاً > ثم مغادرة القصر ! 
ولکته كان على عرأى ين 
. فاختباً حلف ستارة فى حجرة الصالون المجاوزة 


الحجرة الس 


حتى تحين له الفرصة ٠‏ وغبارها يكاد يخنقه . واخذ ينظر خلسة 


إلى الرج 
أحدهما وقد ترجه إلى ا مسار فى الحائط : ثم مح صوث الاحيكاله ! 


. وكانا يتناقشان على باب الردهة > وإذا به يرى 
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لقد وقع المحظور ! ماذا سيفعل الرجال عندما يرون 
المغامر ين وهم يحبثون فى مخبئهم السرى ؟؟... 

سمع المغامرون صوت فتح الباب ٠‏ ونظروا إلى البلاطة 
فإذا بها تتحرك . ولكن لدهشتهم وجزعهم » رأوا رجلاً غرياً 
يقئعلى المدخل ! يا له من رجل مخيف ! إنه يجمل أكير 
أنف رأته وعالية» فى حياتها + كثيف الحاجبين + ضيّق 
العينين » دقيق الشفتين » عريض النكبين ».فاره الطول ! 

كانت دهشة الرجل تفوق دهشتهم . من أي خرج 
دان العفريتان ؟ وكان يرى ١‏ عارف ؛ و وعالية» فقط ! 
فقد أسرع « سمارة » واختبأ لف ستار البافذة ! 

وأا نطق ,البجل القبيع" بطتؤعي الكريه الأجش 
إل ١‏ ا کر انما هنا ١‏ وی شرقئ ۲ ا می 
ذلك ؟. . 

أصابهما الذعر القاتل » وايتدأت وعالية ۽ فى البكاء ! 
مدت أطراف « سمارة » وراء الستار : وكاد عليه , 

ذهب الرجل ذو الأنف الكبير ليتادى على زميليه . 
وعندئذ همس إلهما « سمارة » من خلف الستار : لا مخافا ! 
فوا إنكما جتنا هنا لمجرد زيارة القصرء ولا تذكرا شيئاً عى 


أو عن «عامر» ! وسيصل «عامر» ويتقذكما.. أما أا 
فسأختيئ هنا حتى أتمكن من الفراز . إنهم لن يعرفوا أفى وراء 
الستار 11.. . 

وما كاد یی من حديثه حتى ظهر الرجال الثلاثة + 
وهبطوا الدرج إلى الحجر ١‏ 

نظر إليهما الرجل ذو الأنف الكبير والشرر يتطاير من عينيه 
الضيقتين ٠‏ وقال : ماذا تفعلان هنا ؟ والآن . . اعترفا لنا 
بكل شىء ! وإلاّ سوف تندمان على فعلتكما هذه ! 

عالية : جئنا لثلق نظرة على القصر ‏ وم نكن نعلم أنه 
سكم ! 
الرجل القبيح : وكيض اكتشفمًا هذه الحجرة ؟ 
عالية : عن طريق المصادفة ! نرجوك أن تدعونا 


الرجل القبيح : هل يعلم أحد خارج القصر برجودئا هنا » 
أو عن هذه الحجرة ؟؟.. 
عالية : أبداً . . لا أحد بعلم ! إننا عثرنا عليها اليوم 
فقط ! 
الرجل القبيح : لكما عدّة أبام وأا تجوسان خلال هذا 
E‏ 
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القصر + وتعبئات فيه ! هل معكما أحد ؟.. 

غارف : أبداً . . ويعكنك أن تتحقق من ذلك . نرجوك 
أن تدعا نذهب » ونعدك بأننا لن نرجع هنا ثانية ! 

الرجل الفيح : لا .. لا . 
تتبى مهمتنا ! !.. وعندئذ ر عا نطلق سراحكما !.. 
رعا ! . . وهذا يتوقث على سلوككما وتصرّفكما ! . 

وكان « سمارة » يستمع من مخبئه وراء الستار إلى هذا 
التبديد والوعيد : وهو يكاد ينفجر من الغيظ . ولكن ماذا فى 
اد مم 

الرجل القبيح : والآن انصرفا من هذه الحجرة ٠‏ فلدينا 
بعض العمل الام . ولكن لا تذهبا بعيداً » فسنتادى عليكما 
فى أية لحظة . 

تسلّقا الدرج الحجرى وها لا يصدّقان . 


باب الحجرة عليهم . 
أخيراً انی الفرج ! إنهما سيلتقيان الآن » بعامر» > حيث 


: ويعودون بالتجدة لإنقاذ «عمارة» . 
ا 


. يحب أن تبقيا هنا حتى 
انا أقولة م 


وقفل الرجال 


يغادرون القصر معا 
مسكين » سمارة » ! لا بد أنه سيغمى عليه من الخوف 
EE 34‏ 

ولكنيم سينيد اليه بكر 

vé 


وما كاد « عامر» يشاهدهما حتى أذ ١‏ عالية » بالأحضان 
ھر دی من اروها توقال ) ا الق الا ولک 
أين « مارة » ؟ 

فق عليه ٠‏ عارف » ما حدث » وقال : ستعود بالنجدة 
لإنقاذه . والآن سنعبر الكوبرى فوراً فى طريقنا إلى الخارج !!.. 

عدوا إلى السّور حيث تركوا الحبل والكوبرى المعلّق » 
وكانت «عالية » تقول الحمد لله على جاتنا من هذا 
الكايوس ! 

ولكن كان الكابوس المزعج ينتظرهم عند السور . ققد 
اختنى الحبل . . وازيل جذع التخلة ! لقد اكتشفه الرجال 
وقطعوا عليهم خط الرجعة ! 

عالية :5 الآن فقط فهمت لاذا سمحوا لتا بمغادرة الحجرة 
يا للملاعين ! إنهم يعلمون أننا سجناء فى القصر ! 

عارف : إن الأمر أصبح خطيراً . . فنحن سجناء:. . 
و« سمارة » المسكين وراء الستار . . قد يكتشفونه فى أية لحظة . 
أرجو ألا بفاجئه السّعال أو العطس ! 

عامر : يبدوأن هؤلاء الرجال ينتمون إلى عصابة خطيرة ! 
والواجب علينا أن نضع حدًا لأعملهم الإجرامية الغامضة . 
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ولكننا لسنا الآن فى وضع يسمح لنا بذلك ! والمهم أنهم 
لا يعلمون بوجودى فى القصر » ولا بوجود « سمارة ٠‏ وراء الستار ! 
اين ستختئ ؟ 

عامر : هناك فوق الصخرة وسط الأشواك . ويمكنك 
أت و «عارف» أن تجلسا قريباً مى » همسا لى ما يدور 
حرانا! 

صعد « عامر» إلى مخبئه : وجلس « عارف » وء عالية » 
بعيداً عنه على الصخرة . وكانا يكشفان القصر والفناء من 
موقعهسا . 

عالية : من 
وإلاً لانتابها القلق على غيابنا ! 

عارف : اسكتى يا وعالية » ! ها هوذا الرجل ذو اللحية 


عالية + تحب ألا تظهريا وعامر» . 


حسن الحظ أن أمى ذهبت إلى الفيوم » 


قادم نحونا . 
أشار ما الرجل بالتزول من قوق الصخرة ٠‏ وقال باستهزاء 
وشماتة : هل عثرتما على الكو برى ؟ إنها فكرة جميلة ولكنها 


لا تعجبنا كثيراً ! والآن 2 ات الفرار ! 
ستبقيان فى هذا الفناء أثناء النبار » وعليكما أن تناما فى الحجرة 
أثناء الليل . وإياكما أن تصعدا إلى السطح ء 
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إشارة لأحد . وإذا خالفتا هذه الأوامر سرف أضعكما فى 
جب مملوء بالجرذان والخنافس والوطاويط ! !.. 

ثم ألتى عليهما الرجل بتعلماته الأخيرة قبل أن يغادرها + 
لا تغادرا هذا الفناء . E‏ عندما ننادى عليكيا . 
ولديكما من الطعام ما فيه الكفاية لفترة طويلة . والماء فى 


المطبخ ! 

بخ 

عالية : يا ترى كيف حال «سمارة ؛ ؟ وهل سيموت 
جوعاً هناك ؟ 

عارف ١‏ ل 1 01 ا .. فده الكفاية امنا 
الطعام على المائدة . . هذا إذا أتيحت له الفرصة للخروج من 


1 

لية : وكيف العمل الآن ! آه لو تمكنا من إيصال 
رسالة إلى « محبوبة» ! رعا أمكنها العمل على إنقاذنا . 
ولكن ليست هناك أية وسيلة أمامئا لذلك ! 


ظلاً يتسكّعان فى الفناء طول اليوم » E‏ 


كثيراً عن a‏ ۽ حتى لا يشعر بالضجر والملل فى مخبئه 
الضيّق الشائك 
عار : للأسف أننا لا نفهم ما تخل أحاديث هؤلاء 
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الرجال من اصطلاحات غريبة !1.. وأننا:إذا فهمناها قد 
نصل إلى بعص أسرارهم ! 

ع : رتا يسمعهم وسمارة » من مخبثه وهم يفشو 
بعض الأسرار ! 

عارف : لوكنت مكان «سمارة» لأصابنى الخوف ! 

عالية : « سمارة » شجاع لا عبات شيا . . 

وعندئذ أتاهر صوت « عامر» من وسط الأشواك وهو يقول : 
ما لكم تتحدثون عن الخوف ! لا تنسيا أننا لخوض الآن مغامرة 
رهيبة ! 

عالية : ومع ذلك فنحن لم نبحث عن هذه المغامرة . 
إنما هو القدّر الذى اوقعنا فيها ! 

عامر : أرجو أن تتتبى هذه المغامرة على خير . فمن 
الواضح أننا لن نتمكن من الإفلات من هذا السجن الرهيب . 
كما أن أحداً لن يأ لانقاذنا 11., 

وعندما أوشكت الشمس على المغيب ٠‏ تناول « عارف » 
و١‏ عالية » قليلاً من الطعام » بعد أن هربا بعضه إلى + عامر» 
ف مخيته ! 

حيط وعامر» من قرق العيخرة . فهواالآن فى أمان بعد 
VA‏ 


حلول الظلام . 
عامر : لقد تجمّدت أطرائى فى مکانی الضيّق ٠‏ وجان 
الوقت للتريض . 


وبينا الثلائة يتجولون فى الفناء » إذا بهم يصطدمون 
« عرجان » وهو عرق بين أقدامهم ! لا شك أنه كان يبحث 
عن «عارف» ! 

عالية : عندى فكرة جهلمية 1 کنا أن تیت 
برسالة إلى ( محبوبة » مع « مرجان » ء نقول ها فيها إننا فى 
ورطة » وفى حاجة إلى النلجدة 1 

عارف : لا بأس بهذه الفكرة ! ١‏ فمرجان ١‏ هو الوحيد 
الذى يعرف طريق الخروج والدخول . 

عامر : إنها تبدوفكرة جميلة » ولا بأس من الحاولة . 

ثم أخرج ورقة من مفكرته وخط عليها : إلى « محبوبة ‏ . . 
نحن سجناء فى القصر . . إننا فى خخطر . . ابعتى لنا بالنجدة 
سريعاً . وبعد أن قرأها . وقعوها بإمضاءاتهم . ثم أخرج منديله 
ومزق منه شر يطا رفيعا ربط فيه الرسالة ولفه حول رقبة ٠‏ مرجان ») 
بإحكام . 

وكان « مرجان » يقاوم مقاومة يائسة »> محاولاً التخلص 
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من قيده . فالقط » وهو من فصيلة الحيوانات البريّة 
المتوحشة ء لا يحب القيد فى رقبته ! 

وبعد أن انتبى «عامر» من هذه العملية الدقيقة » أذ 
لط ين بده حب ف اده د ادب إن 
« محبوبة؛ .. فاهم ! . ولكن «مرجان» لم يفهم بطبيعة 
الحال ! فكان يعدو ويقفز ف أرجاء الفناء + وهو يحاول 
التخلص من هذا القيد الغريب ! 

يفجأة دوا صرت الل الفا ر ع ا اا 
الأطفال ! فقال هما « عامر» على عجل : اما انا فلن اذهت 
إلى مخبتى المتعب . . ايسايق هنا فى الظلام .. لا افا 
وسوف تصلنا النجدة مع «مخبوبة» ! . 

سارا أمام الرجل القبيح حتى هبطا إلى الحجرة السرية . 
تری هل ما زال وسمارة ٠»‏ فى مخبقه ؟1.. مسكين « سمارة » 
لا بد أنه فطس خحلف الستار ! 

الرجل القبيح : ناما على هذا السرير . . وسأراكما فى 
الصباح . 

وعندما غادر الحجرة : همست « عالية » : يا « سمارة » ! 
أخرج ! 
۸۰ 


فخرج « ممارة » وهو يترتّح كالثمل ». وقال : أدعو الله 
ألا أقضى ليلة أخرى كالليلة الماضية ! لا بعكن أن أمكث 
خلف الستار دقيقة واتحدة أخرى ! 

عارف : وإذا افتزضنا أن الرجال سيعودون إلى الحجرة ؟ 

شمارة.: لا یی ! فأنا يائس ! كان الد عن دا 
وأنا أمنع نفسى من السّعال والعطس ٠‏ والوقوف بلا حراك 
أونوم هذه المدة الطويلة ! 

عالية : مسكين أنت يا «سمارة» ! لقد تعذبت كثيراً ! 

سمارة : هذا.صحيح . . ولكن مغامى الصغيرة هذه 
جاءت فى وقتّها المناسب !.. فقد عرفت اشياء كثيرة ! !.. 

عالية : أخبرنا بسرعة ماذّاحدث هنا طول. الهار '! 
أراهن أن لديك أخباراً مثيرة ! 
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الباب المزيف ! 

جلس «مسمارة ٠‏ يروى 
نصنه نال كنت امير 
غضبا من اللهجة الجافة الى 
كان الرجال يتحدثون بها 
إليكما: . وکان يودى أت 
احرسہم » ولكتى ملكت 
أعصانى ! ولا أغلقرا الطاقة 
و راء هم جلسوا على هذه المائدة 

عالية : : وهل قھمت شيئاً من حديثهم ؟ 

سمارة : لا . . للأسف ! فقد أخرجوا خرائط كثرة من 
هذه الخزانة + واتكبّا عليها يفحصونها بدقة » ويتكلمون 
باصطلاحات ل أفقه منہا شيئاً ! ثم حدث شىء غريب !!.. 

عارف : ماذا حدث ؟ 

سمارة : ا بان هذه السجادة المرسوم عليا النخيل 
والأشجار والبط والمعيز والحمير ؟ إن خلفها باب م !! نض 
واحد منهم وذهب إلى السجادة ورفعها » ثم علق طرفها على 
۸۲ 


هذا المسمار فى الحائط ! 

عالية : وماذا رأيت وراء الحجادة ؟؟.. 

سمارة : لا شىء ! عرد حائط ! 

عالية : إذن أين يقع هذا الباب السرّى ؟ 

سمارة : كان جزء من الحائط عبارة عن لوح من الخشب 
مرسوم كالحائط تماماً ! قدفعه الرجل إلى الوراء ا ۰ 
ودخل منه إلى التجويف + ثم 
الرجلان واختى الجميع ! 

عالية : يا للغرابة ! وأين ذهبوا ؟ هناك سر غامض فى 
هذا القصر ! 

عارف : وناذا يأى مثل هؤلاء الرجال إلى مثل هذا القصر 
المهجور المنعزل ؟ ويعقدون اجتاعات مريبة » ويستعملون غرف 
a‏ 

عالية : هيا بنا نفتح هذا الباب لترى ما بداخله ! 

سمارة : لا عا ! يكفينا ما أصابنا حتى الآن ! 


فتح ياباً ا وتبعه 


وإذا عاد الرجال ويجدوا انا اكتشفنا سرهم »> فان الله وحده 
الذى يعلم هاذا سيكون عليه مصيرنا . E‏ 
سكتت ١‏ عالية:» بالرغم من تحرقها الشديد لمعرفة السر 
Ar‏ 


الذى يكمن وراء الحائط المزيئف . ثم قصّت على وسمارة » 
حكاية الرسالة التى حملها «مرجان» إلى «محبربة» . 
سمارة : بارغ من ألا فكرة تجميلة » إلا أنه لا طائل 

تحتا ! هل نسيتم أن ١‏ محبوبة » لا تقرأ ولا تكتب !!. 

: ولكن ذكاء ٠‏ محبوية » الفطرى سيلهمها أن 


0 عل التعباء وشع وا بالحاجة الماسة 
إلى النوم . فقرّر «سمارة ۾ أن ينام تحت السرير العالى + فهو 
ليس أقل راحة من المستازة. ؟ 

وما كاد النوم يداعب جفونهم ۽ حت 
احتكاك وصرير الطاقة . ونزل الرجال إلى الحجرة . وكان 


امار ۷ یری شان تحت« الشرير سر امین + 
واک ما هذا 1 إا كر 


فوجدها عشراً !!.. ! 


ها كاد يرخى الناموسية حتى فتحا عيونهما ! 


رفعت «١‏ عالية » طرف الناموسية فى حرص ٠‏ فإذا بها 
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تكتشئ أنه خمسة رجال ! كانوا بلتفون حول المائدة 
وهم يدرسون بعضص الخرائط + ويتحدثون بكلمات واصطلاحات 
أغلبها غریب على سمعهم ! وبعد ان انتا من دراستا + 
وضعوها كما كانت فى الخزانة الحديدية . 


ولسعادة» و اله الا - كات و0 انط من 


لف النا 


طرف الناموسية الرجل القبيح وهو يتجه إلى السجادة + 


الحائط ١‏ ثم يدقع الحائط 


وبرفع طرفها ويعلّقه على المسمار فى 


ويدخل إلى التجويت الذى ظهر وراءه + ويقتح الباب 


الحديدى بمفتاح كببر . ثم دحل الرجلان الجديدان المجهولان 


إلى حيث لا احد بعلم ! اما الرجال الثلاثة فقد غادر وا الحجرة 


نادت «عالية » على end‏ اال ا 
وقالت له : هل رأيت ما حدث ؟ 

رة : نعم . . كانوا خخمسة رجال ! والحمد لله أننا 
ا فى الدخول من هذا الباب هذه الليلة ! 

عارق : أعتقد أن هناك غرفاً سرّية فى الداخل » أو 


السرير » 


سرداباً يؤدي إلى الخارج . 
عالية : إننا لن نتوضّل إلى سر هذه العصابة » إلا إذا 
Ao‏ 


ا2ر 


عرفنا ماذا وراء هذا الياب السرى ! 

وبعد ذلك استغرقوا فى نوم عميق حتى الصباح . ولكنهم 
استيقظوا على صوت الرجل القبيح وهويصيح عليهم : : ها هيا 
إلى الخارج .. ولا تذهيا 0 7 وإ فجبّ الجرذان 
والخنافس والوطاويط تی انتظاركما !.. 


أما « عامري قکان ينزوى فى ركن من الناء اعد إن 
غادره وعارف » و «عالية ٩‏ . وكان لا يؤنس وحدته غير 
مرجان » » الذى كان يرفض التحرك بدون «عارف» ! 
وكان القلق يساوره على بقيّة المغامرين » وهو يحاول أن يمد 
مخرجاً من الأزق الذى وقعوا فيه . فأخذ يحدّث «مرجان » 
ويقول له : لماذا لا تذهب إلى « محبوبة » بهذه الرسالة أا 
العنيد: ! صدقى يا «مرجان» إذا ذهبت إلى « محبوبة » 
فسوف ينصلح الحال وتتقذنا جميعاً: 

م د هذا 
من الحال ! فظل يلازمه حتى منتصف متعصف الليل تقرياً .لته 
ييأس بعد من العثور على سيده ! 

وفجأة شاهد ١‏ عامر» الرجال الثلاثة وهم يقفون فى الفناء 
A1‏ 


فى ضوء القمر . ثم توجهوا إلى الور حيث البوابة الخارجية 
E aa‏ 
إنها طريق النجاة والخلاص ! إنها البوابة التى تطل على 
العام الخارجئ !.. لو کان بعلم أنهم ااا .ليقت 
يجوارها » واندفع منها إلى الخارج فى سرعة البرق الخاطف ! . 
قوا به إذا ساعدتهيم Ee‏ 
صاحب الم القيابى للمائة متر عدوا فى مدرسته وناديه ! , 
وقف ق مکانه بلا حراك عمط فد 120 


ثم تقفل .البوابة.وراءهماا'ء .ويتوجه الرجال الخمسة إلى داخل 


القصر ! إنه يتصورٌ أنهم سيدٍخلون الحجرة الشرية !. 


كم ستذعر أخته وعالية» عندرؤيتا هؤلاء الأشرار 
إن متظرهم فف شرس ! 
لا سبيل له الآن إلى الفرار إلا من خلال هذه البوابة . 
إنه لوتمكن من فتحها » لألى طم بالنجدة بعد ساعة واحدة 1 
ذهب إلى البوابة وحاول فتحها » ولكن كان ذلك من المستجيلات 
فوقف فى ظل شجرة بالقرب منها » ينتظر خروج الرجلين . 
وعندما تفتح البوابة عرق منها كالسهم ! 
ولكنه انتظر طويلاً ساعة وراء أخخرى » حتى كاد يغلبه 
AV‏ 


النعاس . إذ كيف له أن يعرف أن الرجلين المجهولين رحلا 
عن طريق باب سرّى داخل الحجرة السفلية ! 

اخ لل أن لا جدوى من لقان 2 بعد أن 
كاد الفجر يلوح . وبحث عن «مرجان» ولكنه كان قد 
اختنى . فعاد إلى مخبثه فوق الصخرة » وهويأمل فى أن بكون 
له إلى «محبوبة؛ ! إنه أمل 
ضعيف على كل حال ! لقد آن الأوان أن تصلهم النجدة » 
« فغالية » و« عارف» فى حطر كبير . أما « سمارة » فكان الله 

فى عرنه ! وهو نفسه قد ضاق ذرعاً بمخيته الشوكى الضيّق . 
وحتى الحدأة هجرت عشبا ! 


وق الثامنة صباحاً ظهرت «عالية» فى الفناء يتبعها 


«مرجان» قد ذهب يا 


« عارف » . وصعدا إليه غوق الصخرة . 
عارف ان شرا « عامر» ! فالرجال الثلائة 


ق عليه ١‏ عارف ؛ حكاية اكتشافهم للباب السرّى ! 
فأبدى 8 عامر) دهشته واهيامه البالغ هذا الخبر » وقال : 
إلى أين يقود هذا الباب ؟ 


AA 


ee E 7 77‏ سي 


عارف : : الله أعلم 8 

صمت «عامر» قيلاً > قال : أظن أن هذا الباب 
يڑدى إلى خارج: القضر + خلال سردات > ليزن اطريق 
فرام السريع إذا ما داصتهم قوات ا وگ أود أن 
اتش داح بنفسی فک أعتقد أن و مارة ٠‏ سوف 
يفعل ذلك إن عاجلاً أو آجلاً ! 

عالية : ا أن يكون ۾ سمارة » أعقل من ذلك 


SU‏ بارزم مجاه ات زس د 


« مرجان » بالرسالة إلى « محبوبة ۾ ؟ 


عامر 


سار «عامر» فى ظل ال لسور ليحر عضلاته البابسة 

كاد الس اراس ا ن وسط الأعشاب 

الغالية 81 .> ا 

العالية الى تلمو مجوار السور ! ثم أذ الصوت يعلو . 

وتحركت الأمشاب ! فتملكه الخوف واقشمر بدنه . أهرى 

ابن او أو ذئب مفترس ! إن الأرنب الوديم لا بصدر ع 
ب الوديع لا يصدر 


فم 


د جات هر 


س هذا الصوت الال و لشركة العنيفة ! فلم يتالك إلا ال أ 
مق ويصوما نحو الأعشاب . فإذا به أمام وجه 

» فى حين كانت «زاهية‎ ! N. O 
! تقف على السور العالى‎ 

قفر من المفاجأة ومس : ٠‏ محبوبة ٠‏ ؟ ماذا تفعلين > 
ومن أن بك هنا ! 

لم تحب ١‏ محبوبة » فى أول الأمر » وكان التراب يغمرها 

هن أعلى شعرها لبد + حتى ج قدميها الحافيتين ! 
ثم جلبهت القرفصاء وهى تننقس بصعوبة » إلى أن هدأت 
وقالت : إلى جوعانة ! 

أعطاها اجام كيلا من السكوبت وبرتقالة ‏ أنت 
عليهما بنهم وشراهة . 

عامر : تكلمى يصوت منخفض »> فنحن محاطون 
بالأعداء ! هلل وصلتك الرسالة ؟ 

محيوبة : نع . . وأعطيتها لأمى حتى يقرأها لنا أجد ! 
وجثت إلى هنا بسرعة . . فلم أجد الكوبرى فى مكاله . 
فأدركت أنكر فى خطر. فعدت لآتى « عرجان » فهو الوحيد 
الذى يعرف طريق الدخول ! 
5 


عاهر : يالك من فتاة ذكية يا « محبوبة » ! 

محبوبة : أتيت بحبا 
ا 0 . وقادنى حى روصل إلى السّور. 
ثم دحل من نفق قصير ضبق يحتق داخل الحشائش الطويلة . . ! 
وها نحن أولاء أمامك الآن! 

ا ا هلع عندما روى ها ٠‏ عامر» ما يحدث فى التصر : 


١‏ عالية ١‏ و «عارف ١‏ مسجونان فى غرفة مسحورة تحت 


بحبل رفيع وربطت به ١‏ مرجان) من 


لوقل !الاق بحت السرا كمه ال ر 
وكانت تظنه شريراً واحداً فقط ! سراديب وأبواب سر ! 

عامر : سأخرج ا الف 0 ن ا 
مخبئى حتى أعود بالنجدة: ! وستأق الك وعالية » وه عارف) 
فى الصباح . أما « سمارة » فسبظل تحت السرير حى ننقذه ١‏ !.. 

وبالرغم من خوفها الشديد » إلا نبا رضيت قائعة باقتراحه . 
فبقاؤها وحيدة فى هذه الدار الملعونة > لمو أخحض وطأة م 
اختبارها هذا النفق الضيق المرعب ! 
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الق القصير الي 


يعدو وهو لا يشعر بالتعب + 
حتى وضل إلى الفيلاً . ولكنه 


2 الحديقة ی 
يدغعل الحدب 
9 ا انمث من نافذة ! 


النور ؟ هل رجعت والدته من الفيوم فجاة ؟ أوان والده وصل 


من القاهرة فى زيارة مفاجئة؛؟ وماذا سوف يقول هما الآن ؟ 
ال هما إن عارف » و «عالية » مسجونان فى قبو تحت 
الأرض ؟ وأن. وسمارة » يرقد منذ أيام تحت السرير ؟ وان 


ا ؟ وانہم وقعوا جميعاً بين 


وأطل ملا بحذر 


وإذا به يفاجأ اله « ممدوح » وهو خلس وحيداً ! لم يصدّق 
عينيه فى أول الأمر . . ولكن ها هوذا بلحمه ودمه ! .. لقد 
وضل ف الوقت المناسب . . أرضلته العتاية الإهية لإنقاذم ! 
وبقغزة واحدة كان يقف أمام خاله داحل الحجرة ! 


أخحذ « تمدو » على غر 


رى له اراعائن الأجداث بحذافرها اء وقال[: والآن 
ساترك لك تقدير الموقف + وحرّية التصرّف . ولكن لا جب 
ان 

د 


ممدوح : هذه قصة غريبة يا و عامر» ! ولكن المسألة 


أطر مما تتصورون . . وما تعرفون أن عن!!!.. أيمكيك أن 
تصن هؤلاء الرجال ؟ 
عار ٠‏ لا يمكنى أن أصفهم لك بالدقه/" فقد كنت 


إها فى الظلام : وإما من مخبثى البعيد + 


وبعد صمت قصير + برقت عينا « عامر» وصاح فجاة : 


AE GR وكا‎ 


عامر : هى ضمن هذه الأفلام . وهناك الخرفة السوداء 
ى الحجرة المجاورة » فحمّضها إذا شئت ! 
ممدوح : حا جذا ‏ . أما “الآن أت فى حاجة إلى 


عامر : كنت أظن أننا سنذهب الآن إلى القصر ! 
ممدوج: لا تتعبجّل الأمور . . فالمسألة ليست غلل هذا 
البساطة » بل هى على جانب كبير من الخطورة . 


أتأكد من صاحب هذه الصورة 1۴.. ثم اذهب 


القدر من 


أريد أولاً أ 
إلى الفيوم لاحضار الق الكاقية لاقتحام القصر ! !.. 

عامر : وهل هته العصابة صلة بالمهمة الى كلفت 
بها فى الفيوم ؟ 

ممدوح : لا يمكتى أن أبوح لك بشىء الآن 0 

وما كاد د عامر ١‏ يرقد فی سر یرہ حت راح ی سبات عميق . 
استيقظ هنه بعد مدة على صوت « ممدوح » وهو يقول له : 
يؤسنتى أن أوقظك ! أنظر إلى الصورة الى التقطتها للرجل 
الأصلع الممتجى ! كي هى واضحة ! 
ثم أخرج من جيبه صورة فوتوغرافية » ووضعها يجانب 


الصورة الى التقطها (عامر» ! 

ممدوح : ماذا ترى با «عامر» ؟ 4 

عامر : إله نفس الشخص !من هو؟ هل تعر ؟ 

ممدوح : لا تعرف اسمه الحقيق ! ولكنه معروف 
كلمخابرات باسم الشهرة وهو« الصقر» ! إنه جاسوس خطير ! !| 
وكنت أتتبعم خخطواته » ولكن التعلمات كانت تقضى بعدام 
القبض عليه . فالمخابرات همها ان تصل_إلى شركائه !+ 
والأهم من ذلك إلى الرأس الكبير ! ولكنه كان كالثعبان 
يقلت من بين اصابعى . وعندما وصلت وراءه إلى الفيوم 
احتی 2 اما ! 

عامر : إنه فى القصر الآن ! يا له من مكان يصلح 
للاختفاء ! 

ممدوح : باللحظ الحسن أ صادفتكم ق الفيوم ! 
وإلاً لما كنا عثرنا على « الصقر» إلى الأبد ! سأذهب الآن إلى 


الفيوم + ون اغيب ! 
00 


كانت « محبوبة » تقبع فى مخبثها بين الأشواك ٠‏ إلى أن 
4 


غلبا النعاس . فى حين کان ٠‏ عارف» و «عالية » يرقدان 
فى الحجرة السرية . و «سمارة» يمتئ تحت السرير . 
قضوا ليلة هادئة فلم يزعجهم الرجال بزياراتهم واجتاعاتهم ! 

وى الصباح وصل الرجال كالعادة + وأطلقوا سراح 
واعارف» و « عالية » » فى حين ظل « سمارة » المسكين تحت 
السرير وهو صاغر ! 

تسق وعارف» و «عالية» الصخرة . ونادت «عالية) 
افك الرحاش» ! يا وعامزم ؟ ... أأنت هناا؟ 
ففجت الشجيرة قليلاً » وإذا ٠‏ عحبوبة » تطلّ عليما + 
وکان وجهها مغرا » سُعرقا' ملبداً : یھی ترتدی جلبابها 
القديم الذى اتختلط به الوحل حتى حتفت معام ألواته © 

1 سحريةة !1 نا ای أن لك کا 
3 دعامر» ؟ ! 

محبوبة : أتيت لساعدتكم . وقد دلتى « مرجان » على 
طريق الدخول من نفق تحت السور ! و«عامره؛ خرج عن 


ا 


فبا دام «عامر» عرف طلريق 


عالية ٠‏ إلى أحاف من هؤلاء الرجال الأشرار ! هيا بنا 


محبوبة : ولكن كيف ترك « سمارة » وحده ؟ 
عارف : يجب أن بق بانب ساره اين تصلنا 


a 
) استيقظ « عامر» ى الصباح على صوت سيارة « مدوح‎ 
وهى تقض أمام باب الحديقة . ولا أطلّ من النافذة رأى خاله‎ 
وبصحبته أربعة من الرجال الأشداء . دخلوا الحديقة وهم‎ 
يتبعون خاله ىق صمت » وكات بصدر للم بعض الأوامر فى‎ 
مرعة واقتضاب . فقابله «عامر» بالترحاب وبادره قائلاً ؛‎ 
سنذهب إلى القصرالآن . . أليس كذلك ؟‎ 
ممدوح : لن نذهب قبل منتصف الليل ! فنحن نعتقد‎ 
أن العصابة تراقب الطريق أثناء النبار ! وبحب أن ندخل‎ 
! القصر دون أن بشعر بنا أحد‎ 
وهكذا ظل الرجال الأربعة طوال نرم وم العم‎ 
» فى الحديقة » كالحنود وهم یاون للمعركة ! اما « ممدوح‎ 
٠ فكان يسأل «عامر» عن بعض التفصيلات عن, القصر‎ 
۹۷ 


a a, 0 


Z7 


؛ وعن الحجرة السرية . 

عامر : من الواضح أن هؤلاء الرجال حطرون يائسون 
مدججون بالسلاح ! 

: عم شيئاً » فقد اتخذنا آمبتا لكل شىء ! 
فأنا أعرف ١‏ الصقر» عند زيمن ط ١]‏ وور جل ا 
للمصادفات 1 ولا بد أن وجودكي بالقصر ضايقه كثيراً > وجعله 


وعن رجال العصاية 


يعجل بخططه ! 


عامر . : ل 
وستبلغ دروا قریاً ! 

انز « عامر » فرصة الانتظار » يذ تی تحمیض باق 
أفلامه ‏ يي سعادته عندما رأى النتيجة الباهرة . 
كانت البحداة الصغير رة هى بحق نحمة المجموعة ! 

وعندما شاهد « ممدوح » هذه الصورة قال له : إن هذه 
المجموعة جديرة بان تنشر فى أكبر المجلات العلمية . 
أمتيك علييا يا و عامر» . 

نام الجميع ليأخذوا قسطهم من الراحة » استعداداً لعمل 
الليل الشاق الطويل الخطر . وعند منتصف الليل أبقظهم 
ممدوح ٩‏ » وقال : ستحملنا السيارة إلى أطراف المزارع ٠‏ 
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وهناك سنتركها فى الطريق . وسوف تقودنا أنت يا « عامر» إلى 
القصر بعد ذلك سيراً على الأقدام ! 

وبينا هم ف ف السيارة » قال و ممدوح » ل «عامر» أن 
امد ما قاف نى هر وجرد الأطفال داخل الحجرة رة السرية ! 

عامر : لا تنس يا خا أن هزلاء الأطفال هم الذين 
قادوكم إلى هذه المغامرة ! 

ممدوح : أنا أعترف بذلك .. ولكن وجردم هناك 
قد يعرقل خططنا ! إن الخطة سوف تعتمد على الظروف . 
فق نيتنا أن تبط إلى الحجرة السرية أثناء الليل » عندما 
يكون « عارف » و «عالية » ادانحلها . . فى حين يكون الرجال 
الثلاثة غائبين خارجها 1 

عامر : ثم تطلقون سراحهم ! 

ممدوح : تماما ! ولكننا سوف نحتاح إلى « سمارة » 
ليدلنا على طريق الباب المزيّف وكيفية فتحه ! كما أريد أن 
اعرف كل شىء عن عمل هؤلاء الرجال 
OT‏ 

عامر و ی الك ك 

همدوح : سئختى خلف الستائر فى غيابهم ! وستختى 

۹4 


. . دون أن تشعروا 


ااا 7 
أنت بدورك تحت السرير مع #سمارة» !!. 

وعندما وصلوا أمام أسوار القصر العالية ٠‏ وبرابته الخشبية 
الينة ‏ قال وأعامر » : هاهو ذا القصر .. فكيك 
ستدخلونه ؟ ! . 

م يبه « ممدوح » » ولكنه تقدّم مع مساعديه نحو البوابة 
الضخمة : ثم اصدر امره إلى احد رجاله . فاخرج من جيبه 
إسطوانة صغيرة الحجم » وصوب فوهتها حول القفل الحديدى 
امن » فانبعث مها هب فوى ازرق » اذ يخترق الخشب 
فى سبولة » وكأنه سكين يقطع فى قالب من الزبد ! إل أن 
انفصل القفل اما عن الياب ! ثم دفع البواية برقق فانفتحت 
على مصراعيها ! 


. . . وعاد الهدوء إلى القصر 

تقدم « عامر» الطابور 
ليدلّهم على الطريق » وكانوا 
يسيرون فى ظل السور لثلا 
يكشفهم فيو القمرالساطع . 
استاذن « عامر» ليذهب إلى 
« محبوبة ) ليستق مها آخر 
الأنباء . 

محبوبة : ها أنت ذاقنا مرجان 
وصلت يا « عامر» ! . . 

عامر : نعم ! ومعى قوة على رأسها الى العقيد 
و ممدوح » . وسنذهب ازم من الحجرة السثرية . . وماذا 
حدث ؟ هل من جديد ؟ 

محبوبة : رأيت أحد الرجال يقف على السطح مانب 
برج الحمام » وكان يمسك بيده طيراً أطلقه , . أظلّه حمامة !!, 
ثم رأيت حمامة أخرى تدخل البرج » فالتقطها الرعل وهبط 
بها إلى القصر ! 


عامر : إنهم يتناقلون الرسائل بالحمام الزاجل ! 
توجّه « عامر» إلى خاله « ممدوح» وكشف له عن هذا 
السر الجديد ! 
أخذ ١‏ ممدوح » يصدر تعلماته ال 2 فال و ات 
يا ١‏ عامر » سوف توضح عملية فتح الطاقة لأحد رجالى الذى 
سيرابط بجوارها . وعجرد فتح الطاقة » ساصيح على رجال 
العصابة أن يصعدوا فوراً » ونحن نهدقهم بإطلاق الرصاص 
إذا خالفوا الأوامر ! 
عامر : ولكن ماذا عن إخحونی ؟ رما أصابهم مكروه ! 
ممدوح : دع هذا الأمزلى . . ولا تخش شيئا ! 
دخلوا الردهة بحذر شديد > وتوجّه «عامر» مع إحد 
الجنود إلى الحائط » حيث أوضح له طريقة فتح الطاقة . 
وكان « ممدوح » ورجاله يلتفون حوها ومسدساتهم مصوبة إلى 
داحل الحجرة ! 
انفئحت الطاقة ى بطء > وكات الو شعت من 
« اللمبة » الخاز خافتاً من الحجرة . . والسكون التام م 
ا 
عامر : يبدو أن رجال العصابة فى الخارج ! 


- 


ولكن « ممدوح » لا يترك شيئاً للمصادفة . فصاح بصوته 
الجهورى من خلال الطاقة : من هناك ! . . اجب ! , 

فجلةه حت بعال ور برك .+ لا أحد ا 
فا ا 

عامر : «عالية » ! أنا « عامر» يا « عالية » . . ومعى 
خالنا « ممدوح » ! / 

قال هذا وهبط إلى الحجرة ٠‏ يتبعه « ممدوح » واعوانه . 
وكانت «عالية » تبكى من الفرح ؛ و ١‏ مدوح » يهدئّ من 
روعها . 

ممدوج : لا وقت للبكاء يا د عالية » » ولا وقت نضيّعه ! 
اين ١‏ سمارة ٠‏ ؟ 

عالية : عندما دخلنا الحجرة فى المساء كان قد اختى !. 
ربا قبض عليه رجال العصابة . . أو هرب . . لا نعم ! وم 
ترك لنا وراءه أ أوكلمة ! ولكننا نظن أنه ذهب ليستكشف 
ما وراء الباب السرى ! 

عارف : سمعت الرجل القبيح ٠‏ وهو الذى يصدر لهم 
الأوامر » يقول إنهم سيعقدون آحر اجتاعاتهم هذه "لليلة ى 
هذه الحجرة »> حيث يحتفظون باوراقهم وخرائطهم ! . . 

¥ 


ممدوح : وأين يضعون هذه الخرائط ؟ 
فأشار له « عارف » على اللخزانة الحديدية وقال : هنا ! 
فتجهّم وجه ١‏ ممدوح ١‏ وهو ل 


تنضح لى ! اسمع يا« عارف » : أنت و «عالية ٠‏ سترحلان 
غ 


كن الأمور بدأت 


الآن فوراً : وستذهبان مع «مخبوبة» إلى الفيلاً » وانتظرونا هناك 
ابتدا فى الاحتجاءج » إذ كيس مما أن يتركا المغامرة الآن 
اشرفت على تايتها ! ولكن « جمدوح ٠‏ أسكتهما بإشارة 
عن يده » وقال : هذا أمر ! م إلى الخارج ! ٠‏ 
كان لا بد هما من إطاعة الاوامر »> فخرجا من الحجرة 


على مضض ٠‏ إلى حيث اتننظرهما ١‏ محبوبة ٠‏ . ثم دلفوا من 
البوابة الضخمة للقصر إلى حيث الأمان والحريّة . 
وكان «ممدوج ؛ يصمّم على حضور الاجتاع الأخير 
الذى ستعقده العصابة فى الحجرة . فاشرف بنفسه على إخفاء 
رجاله خلف الستائر فى مواقع استراتيجية . واختار لنفسه موقفاً 
قريب يشرف على المائدة » لتسبل عليه رؤية الوثائق والخرائط !:! 
أما, و عامر» غقد اختار له مكاناً وراء السلم » حتى يكون 
بكامن من الرصاص الطائش » إذا ما وقعت معركة 2 رجال 
العصابة كما هو متوقع 1 
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وبعد أن اتی «ممدوح ».من ترتيب الكمين > قال ٤‏ 
والآن سكون : . ولاكلمة . . إلى أسمع صو !!.. 
وعلى حين فجأة » مع صوت صرير باب حدیدی 6 
ثم انزاحت السجّادة المعلقة على الحائظ !| 
کان ١‏ ممدوح » بطل من فرجة ضيقة فى الستارة » 
وإذا به يرى الأشقياء وهم يتسالون إلى الحجرة ٠‏ يتقدمهم 
رجل ضخ الأنف 01 E ah‏ قبل ! 
ثم تبعه « الصقر»ة . وكان يمود أمامه و سمارة » وهو مقيد 
اليدين خلف ظهره » ثم باق الرجال 
E‏ سا 
فرق أخد المقاعد بعنف زائد . وكاتالنِن الواضح الآن أن . 


العصابة قبضت على الاشمارة» ! أثم بلا الصقره بق 
استجوابه . 1 
الصقر : منذ متى وأنتم فى القصر ؟ وماذا تعرفون عنا ؟ 
سمارة: كا هنا امعاً فى الحجرةا :ولك ا 
تحت المترّير! ! ...جتنا لتلعت اق القصر وكنا نظة شالا . 
ولم نقصد الضرر بأحد ! 
وهنا أصدر « الصقر» أمره بإيقاظ « عارف» ووعالية » . 


ا 


فذهب أحد أعوانه ورقع الناموسية ء وإذا به بفاجاً بالسرير 
خالا ! فنظر ر الرجل إلى ١‏ الصقر» بدهشة وصاح :الا أحد 
فى السرير ! . 

الصقر : هل أنت معتوه ! لا بد أن يكوا فى السرير ! 
أنت تعلم استحالة خروجهما من الحجرة ما دامت مغلقة ! 
لاهنت ازل ر ١‏ 

فنظر الرجل تحت السرير ود يده يتحسّس فى الظلام > 
وإذا به يصرخ صرنحة عالية » ويتراجع إلى الوراء فى ذعر ! 

كان القط الشى ٠‏ مرجان » قد تسلل إلى الحجرة وراء 
« عامر» ء واختبا تحة#السرير . وما إن رأى اليد تمد إليه 
حى ا كاله 

الصقر : ما هذا الذى يحدث فى هذه الحجرة ! ؟ 
وما الذى تفعله بنا شلّة الأطفال هذه ؟ : ! 

ثم التفت إلى و سمارة » وصاح فيه : أنت أخرجتبما من 

سار ١‏ ایتا ۰ انا کت با اطول القت د 
السرير. + ! 

الصقر : إذن من أخرجهما؟ ستقول لنا الحقيقة وإلاّ . 
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ثم رفع قبضته القوية » وهوى با على وجه ١‏ سمارة ۾ فألقاه 
طر با على الأرض ! 

ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان ! لقد قفز « مرجان » 
بِعئَةَ ف وجه ١‏ الصقر» » عندما راه يضرب «سمارة » ! فببت 
١‏ الصقر» من المفاجأة : وأخرج مسدسه وحاول الدفاع به 
عن نفسه . ولكن الزعم منعه من استعماله . ثم قال « لسمارة » : 
كيف دخحل هذا القط إلى الحجرة ؟ 

سمارة : لا أعلم ! علمى علمكم ! السألة غامضة 
بالنسبة لى ايضا ! 

الزعيم : إذا كان هذا الو صادةاً > فيحسن بنا أن 
ننبى عملا الليلة بسرعة ونرحل عن هذا المكان . فنحن لسنا 
وحدنا فى هذا القصر ! 

وكان ١‏ ممدوح » 07 من مخبثه إلى مناقشات رجال 
العصابة » والبخرائط تنتشر أمامهم على المائدة . ولكنه لم يكل 
ف وضع بسح له برؤية تفاصيلها الدقيقة . ولكتبا كانت 
تشبه التصممات الهندسية ! 

وكان الرجال يتحدثون باقتضاب ٠‏ وتتخلل مناقشاتهم 


بعض الاضطلاحات والرموز التي كان يفهمها ١‏ تمدو 


جيدا > إِنَبا اصطلاحات حربيّة سريّة » بعض حاص 
بالصوار يخ ٠‏ وبعضبا بشبكات الرادار » وبعضيها بالمدفعية 
لاا ا ومكذا .۲ 


تى الاجتاع »> وطوين « الصقر » الخرائط 


فى جيبه ٠‏ ثم استدار إلى « سمارة ) + وق يده عصا رفيعة من 


وأخيراً انم ووضعها 
الخيزران . 

الصنقر : والآن انتبت مهمتنا » ولن 
الآن » أووجه أصحابك الأعزاء ! رلكن ليس قبل أن نعطيك 
درساً يعّمك عدم التجسّس على الآخرين 

سمارة : إَاديان عسي ! . 

وكان ه مرجان » يقت جواره متحهّراً على أهبة الاستعداد ! 

رفع ١‏ الصقر» عصاه لوق با على رأس «سمارة » + 
وإذا به يفاجا مفاجأة العمر ! فقد رأى الستائر تنفرج فجاة 


نرى وجهك بعد 


عن خمسة من الرجال الأشداء 3 وهم يشبرون مسدساتهم 


ل وجوههم + وصوت يصرخ فہم : ارفعوا الأيدى ١‏ 
سو أتفسك . . لا جدرى من المقاومة . ١‏ وإلاً أطلقنا عليكم 
الرصاض ! ! 


أوأمره إلى رجاله بوضع القيود الحديدية 


ف أيدى رجال العصابة . ثم تقدم وأخرج الخرائط" من جيب 
«الصقر» . ووضعها عل الأئدة أمامه » وأخذ يتصمّيحها 


بإمعان . 

0 الحمد لله أن هذه الأوراق وفعت ف أا 
قبل أن تتصرّف فبا العصابة . وها هو ذا توقيع الزعم 5 
وأسماء عملائه فى الخارج ! لقد وضعنا أيدبنا على أخطر 


اة لجس عل أسرارنا العسكرية | كراد للصقر» 
فقد قادنا إلى الرأس الكبير » 
المخايرا 


3 


والجاسوس العالمى الڌى داخحت 
ات ق“البحث عله ون شكائه ! ! , 
ثم خرج «عامر» من مخبتّه راء السلم > وفك رباط 
« سمارة » , 
ممدوح : كيف قبض عليك هؤلاء الجواسيس ااه سمارة ) 
سمارة : تلك الضجروأنا أرقد تحت السر يربلا عمل » 
تارك فرصة غياب العضابة ء وفدكت البابث الشرّق ودخلت ١إ‏ 
فوجدت عر قادنى إلى غرفة صغيرة » تحتوى على عدّد والات 
ا وکت ميك ؛ ف الفرجة وأنا مأخوذ عاإاراه + 
فم اه إل الرجل ذى اللحية ول الغرقة . فضربى 
ال اود بل اقبي ركن بالحجرة . 
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ثم 3 يعملون على هذه الآلات ٤ء‏ وكانت تصدر 


أصواناً 


اصطحب ١‏ ممدوح » معه ١‏ عامره وو سمارة إلى الم 


را وصقيرا 1 


السرى » حيث شاهدوا الغرفة ومحتوياتها ! 

ممدوح : هذه محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال 
وكانت المخابرات الحربية على وشنك تحديد مكانا . ولكنكم 
سيقتمونا إلى ذلك ..1١‏ 

وبعد معاينة الغرفة + تابع «ممدوجه سيره فى الممر 
الضيو ت الظم عل ضرء بطار ريته + حت وصل إلى نمابته . وهناك 
جد شباكاً حديديا صغم بالكاد بنذ منه ری ب 


منه الوه . ت وقد مت وإذا به فى اوه الطلن ‏ 

الليدا ر الخلى للمنزل المطل ل على الصحراء ! ووجد امام ا 

ضيقاً فهداً وسط الرمال ؛ يدور تفل لل شاط بحيرة 

قار وك . حيث رأى عن بعد قارياً با صغيراً خت بين الأعشاب 

«البوص, الى ينمو نى البحرة . 
عمدوح : هذا هو طريقهم E‏ 

الاس أو وللوصول إلى القصر عن طر يق البحيرة !1.. 


وصل المغامرون الثلائة إلى بيهم ومعهم خاهم «رمدوح 0 
وبعد أن انتبى « عامر» من رواية قصّتَهم فى القصر الغامض 


وكانت والدتہم تنصت إليه وهى لا تصدق اذنها ! 
الوالدة : لقد احترت فيكم أا القباطين ! حى فى 
قارنون اطادثة المتعزلة + تمارسون هوايتكم ف المغامرة ! ولكن 
الذنب ذنب «خالكم «ممدوح » : فهو الذى يشجعكم 
6 ذلك 
ممدوح : إنهم را إل لشو ت 
إن حب المغامرة داء فى العائلة ! وعلى كل حال فهم ادوا 
حدر وطنيّة جليلة لا تقدّر يشمن ! 
وكانت ١‏ محبوبة ٠‏ تستمع إلى هذا الحديث وهى تشعر 
بالفخر عند سماعها هذا الإطراء والمديح . فهى ولاشك قد 
سامت ى هذه المغامرة بنصيب كبير ! 
وعندما نظر إليها « ممدوح » بعطف وحنان وسأها 5 
نا ومحبربة » ما الذى تطمعين فيه الآن ؟ 


عامر عاليه عار مرجان 


لغز بحيرة قارون 
ذهب المغامر ون الثلاثة : « عامر» و« عارف » وه عالية » 
ومعهم «سمارة » إلى شاطىئ بحيرة قاروك . 
وهناك عثر وا على قصر غامض مهجور . . فاقتحموه ! 
وحدثت مغامرة قل أن جود الزمن بمثلها . . ترى ماذا 
حدث ؟ ! 
هذا ما ستقرأه فى هذا اللغز العجيب . 


